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٨٠٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  

  



       

   

 

 

 

 

٨٠٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ا   

                                                                     الذي أنزل الفرقـان علـى عبـده لیكـون للعـالمین نـذیرا، والـصلاة والـسلام علـى        الحمد الله  

   .                                            أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  أما بعد  

                                  وتزكیـة للنفـوس، وتربیـة للفـرد علـى  ،            إحیـاء للقلـوب        أنزلـه                          فإن القـرآن الكـریم كتـاب االله  

ٕ                                                                           ٕقیم الحق والعدل والحریة، وارشادا للمجتمعـات إلـى طریـق الخیـر والـصلاح، حتـى یـنعم 
                                                     وتـــسود الأرض العدالـــة والرخــاء، فهـــدى النــاس وأرشـــدهم إلـــى  ،                    النــاس بالـــسعادة والأمــن

                    التـأخر والتخلـف، ذلـك                                                          سنن االله في تطور المجتمعات، والسنن والقوانین التي تقـود إلـى 

ٕ         ٕ وان كـان  ،                            كما جعـل للكـون سـننا وقـوانین ،                                      أن االله تعالى جعل للمجتمعات سننا وقوانین
       فإنـه  ،                                                                         الناس لا یستطیعون إغفال هذه السنن الكونیة والقوانین الطبیعیة عند فهـم الكـون

   .                                                                         لا یمكن التغافل أو التغاضي عن سنن االله في المجتمعات عند السعي لرقیها وتقدمها

                                                           من السور التي ترشد إلـى سـنن االله فـي تقـدم المجتمعـات علـى أسـاس             وسورة الشورى  

   .                         من الرقي والحریة، والشورى

ـــذا رأیـــت   ـــة، والدراســـة          ول ـــین الدراســـة التحلیلی ـــشورى تفـــسیر یجمـــع ب                                                                  أن أفـــسر ســـورة ال

                        وهـي مـع كثرتهـا وتنوعهـا  ،                                                    الموضوعیة لكشف المقاصد والهدایات التي تحتویهـا الـسورة

   . "                                    مقومات نجاح الشورى في توحید المجتمع   "                      ي وحدة واحدة موضوعها      تصب ف

                                 للسورة لأنـي أرى أن تقـسیم القـرآن  ة                 الوحدة الموضوعی                        وقد تعلقت نفسي بالكشف عن  

                                                                            الكریم إلى سور یرمي إلى حكمة إلهیة تجعل لكل سورة شخصیتها المـستقلة، ومعالمهـا 

   ،                              المدینــة مــا هــو بداخلــه عمــا خارجــه                                           البــارزة التــي تمیزهــا عــن غیرهــا، كمــا یفــصل ســور 

                            التـي نـسجت بـین آیـات الـسورة  ة                                              ولذا لابد من البحث في كل سورة عن العلائق المختلف

   .                                             حتى جعلت منها نسیجا واحدا رمزت له باسم السورة

    

                    الغایـة النبیلـة مـن                                                    ویساعد البحث عن الوحدة الموضوعیة للـسور علـى الكـشف عـن  

   ،                                            ا فــي ســورة واحــدة بحیــث تؤلــف وحــدة واحــدة متجانــسة                           الجمــع الإلهــي لعــدة آیــات بعینهــ

                                                                             وهي بهذا تخالف التفسیر الموضوعي، إذ هو محاولة لفهم كلام االله وآیاته المبثوثة في 

   .                                                  أكثر من سورة لتشكیل وجهة نظر قرآنیة نحو موضوع معین

                                          مع اتحاد الهدف بینهما في خدمة كتاب االله                              ولذا تختلف طرائقهما ومناهجهما  



       

   

 

 

 

 

٨٠٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                    بعـد اسـتمداد العـون  ى                                       فـي تحدیـد الوحـدة الموضـوعیة لـسورة الـشور          عتمـد مـسلكي     وقد ا  

     :                               والتوفیق من االله تعالى على ما یلي

                      عنـد التعریـف بالـسورة                                               الاستفادة من المقدمات التـي اعتـاد المفـسرون ذكرهـا - ١

  :                                    وتحدیــد الهــدف، وأقــصد بتلــك المقــدمات ،                            والــربط بینهــا لاســتخراج الموضــوع

   .                           تها لما قبلها، ومكیة السورة                  اسم السورة، ومناسب

ــسورة - ٢ ــد فاتحــة ال ٕ                                        ٕ وایجــاد العلاقــة بینهمــا، فــإن الفاتحــة تمهــد           وخاتمتهــا ،                  تحدی
  .                             والخاتمة تلخیص وتأكید علیها ،            لأهداف السورة

                                              ، واستنباط المقصد الخاص بكـل جـزء بمـا یـربط بینـه                       تقسیم السورة إلى أجزاء - ٣

  .                 وبین موضوع السورة

   أم                          ، هـل هـي علاقـة عمـوم وخـصوص        ه الأجزاء                          محاولة إیجاد العلاقة بین هذ - ٤

                                                                         مقدمة ونتیجة، أم سیقت مساق التمثیل، أو التعلیـل، أو التفریـع، والتنظیـر، أم 

         بحیـث تـصب                                                        هي على سبیل التطور المرحلي فـي الوقـوع الزمـاني وغیـر ذلـك

   .                                            هذه الأجزاء في النهایة في توضیح الموضوع العام

                                       بـالجمع بـین الدراسـة التحلیلیـة والوحـدة                                    وقد ظهرت لي أهمیة تفسیر سورة الشورى  

   -   :                  الموضوعیة فیما یلي

                 لعلي أكون ممن  ،                 طمعا في المثوبة ،                           أن أشرف بخدمة كتاب االله تعالى  ) ١

      خیـركم    ( :   قـال   غ         عن النبـي           بن عفان       عثمان           فیما رواه    غ               قال فیهم النبي 

     )١ (   )                    من تعلم القرآن وعلمه

                   التــي تجعــل الــشورى         المقومــات و                                       محاولــة الوصــول إلــى رؤیــة القــرآن للــدعائم  ) ٢

  .                               تساهم في نجاح المجتمعات بفاعلیة

  .                           ، واستخراج مقاصدها ومرامیها                                    تعظیم الفائدة في إظهار هدایات السورة  ) ٣

              وطــرق للوحــدة                                              تقــدیم جهــد متواضــع أســاهم مــن خلالــه فــي تــدعیم منــاهج  ) ٤

ـــرز  ـــة تب                                                                 الموضـــوعیة تمكـــن مـــن النظـــر إلـــى ســـور القـــرآن الكـــریم نظـــرة متكامل

  .                                     تساهم في اكتشاف هدایته للفرد والمجتمع   و ،      إعجازه

     .                                            وقد خرج البحث مكونا من مقدمة، وفصلین، وخاتمة  

                                                           

 .٤٧٤٣ : حديث رقم، باب خيركم من تعلم القرآن، كتاب فضائل القرآن،صحيح البخاري) ١(



       

   

 

 

 

 

٨١٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   .                          وأهمیته، ومنهج البحث فیه ،                        فتشمل التعریف بالموضوع :           أما المقدمة  

   .                  وتحدید موضوع لها ،                        وتناول التعریف بالسورة ،                 ثم كان الفصل الأول  

     : ث                 وقد ضم أربعة مباح  

   .              یف باسم السورة       التعر :           المبحث الأول  

   .                                التعریف بمكیة السورة ودلالة ذلك :             المبحث الثاني  

     :           وفیه مطلبان  

   .                   تحدید مكیة السورة :           المطلب الأول  

   .                       دلالات مكیة سورة الشورى :             المطلب الثاني  

                   مناسبات السورة  :             المبحث الثالث  

     :           وفیه مطلبان  

   .                              مناسبة السورة لما قبلها نزولا :           المطلب الأول  

   .                                   مناسبة السورة لما قبلها في المصحف :      الثاني       المطلب   

   .                      الموضوع العام للسورة :             المبحث الرابع  

                     تفسیر سورة الشورى :                   ثم كان الفصل الثاني  

     :                     وخرج في مباحث كالتالي  

   .                          مقدمات ضروریة حول الشورى : ل          المبحث الأو  

   .                                    الاختلاف ظاهرة اجتماعیة داعمة للشورى :             المبحث الثاني  

     :           وفیه مطلبان  

   .                       الاختلاف سنة إلهیة عامة :           المطلب الأول  

     )        الأسباب ،      الأنواع (                   الاختلاف بین الناس  :             المطلب الثاني  

   .                              الانتقال من الاختلاف إلى الفرقة :             المبحث الثالث  

    :            وفیه مطلبان  

   .                                            سبل الوقایة من الفرقة، والأسباب الدافعة لها :           المطلب الأول  

   .    وقعت                      كیفیة علاج الفرقة إن  :             المطلب الثاني  

   .                                  جنوح الفرقاء إلى الخصومة اللفظیة :             المبحث الرابع  

   .            ظهور البغي :             المبحث الخامس  

     :           وفیه مطلبان  



       

   

 

 

 

 

٨١١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   .                  سمات مرحلة البغي :           المطلب الأول  

   .           علاج البغي :             المطلب الثاني  

   .                              توصیات السورة لتوحید المجتمع :             المبحث السادس  

                         م النتــائج والتوصــیات التــي ٕ           ٕ وابــرازا لأهــ ،                           وتــضم ملخــصا موضــوعیا للــسورة          ثــم الخاتمــة  

   .                  أرشدت إلیها السورة

    -   :                                  وقد سرت في البحث على المنهج التالي  

ــب التفــسیر الأصــلیة - ١ ــى كت                   لفهــم الــسورة ومــا  ،                  ، وكتــب علــوم القــرآن                             الرجــوع إل

   .         یتعلق بها

  .                     مع الحكم على درجتها                               تخریج الأحادیث من مصادرها الأصلیة - ٢

                             تــسهم فــي إیـضاح موضــوع الــسورة       التـي                                 الاســتعانة بــأقوال العلمــاء والمفكــرین - ٣

  .                 والربط بین أجزائه

    :                              جعلت طریقة عرض التفسیر كالتالي -  ٤

   .                                       قسمت السورة إلى مجموعات مستقلة من الآیات  ) ١

                                                               وضــعت لكــل مجموعــة عنوانــا منبثقــا مــن الآیــات، ولــه علاقــة بالموضــوع الــذي   ) ٢

  .                     وجعلته عنوان المبحث ،                تتكلم عنه السورة

                           وأســباب النــزول، والمناســبة  ،                معــاني المفــردات ز                            بــدأت بالدراســة التحلیلیــة لإبــرا  ) ٣

  .                 والمعنى الإجمالي ،         بین الآیات

     مـــع  ،                                                       أعقبــت ذلـــك ببیــان العناصـــر الموضــوعیة فـــي كــل مجموعـــة مــن الآیـــات  ) ٤

  .                                       الربط بینها وبین عناصر المجموعة السابقة

                       وأصبت في بیان الـصواب  ،                           أن أكون قد وفقت في تفسیريٕ                      ٕهذا واني لأسأل االله تعالى  

   .                  ي ذلك والقادر علیهٕ       وٕانه ول

    



       

   

 

 

 

 

٨١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  
  
  
  
  

  ا اول

  ا رة

  و اع

  



       

   

 

 

 

 

٨١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 
  

  

   ،                                                        تدور كل سورة طالت أو قصرت حول قضیة واحدة یعبر عنها اسمها  

                                      سـابقتها مـن الـسور، وتتـرجم عنهـا فاتحتهـا              وتمهد لها ،              وتظهرها صفاتها

   .                                   قبل أن تلخص تلخیصا موجزا في الخاتمة

                                         رس لسورة من سور القـرآن عـن التعـرض لكـل هـذه                 ولذا لا غنى لأي دا  

   .                                                    الأمور حتى یستطیع فهم السورة، وتحدید مقاصدها وموضوعها

         وتحدیـد  ،                                                   ولذا وضعت بین یدي الـسورة تعریفـا بالـسورة مـن حیـث الاسـم  

   .                               وأهم ما حوته فاتحتها وخاتمتها ،                        وعلاقتها بما قبلها نزولا ،           مكیة السورة



       

   

 

 

 

 

٨١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  ا اول
  رةا  ا

                       وســمیت فــي المــصحف ســورة  ،           ســورة شــورى :           فیقــال لهــا ،                       تعــددت أســماء ســورة الــشورى  

   .                           واشتهرت عند السلف بحم عسق ،      الشورى

   .         والاصطلاح ،                                                          وللوقوف على معنى هذا الاسم نتناول معنى كلمة الشورى في اللغة

  
  ا اول

 رىا   

   .        والراء ،       والألف ،          أو الشین ،     الراء   و ،        والواو ،                               تعود كلمة الشورى إلى مادة الشین  

ْویشار العسل شوره شوارا   :              یقول ابن منظور   َ                      ْ َ وشیارا ،َ
ِ       َ
       وشار  ،        ومشارة ،        ومشارا ،َ       َ وشیارة ،ِ

   . )١ (                واشتار یشتاره  ،           العسل یشوره

    -   :                                          وتحمل مادة الشورى على اختلاف صورها عدة معان

   :                  حسن المنظر والهیئة -  ١

   .                 ن والهیئة واللباسُ             ُ والشورة الحس ،      الشاره    "  :              یقول ابن منظور  

   .        الهیئة :َ                   َ والشورة بفتح الشین ،               الشورة الهیئة :    وقیل  

  . اللباس:والشورة بفتح الشین 

                              كأنــه مــن الــشور وهــو عــرض الــشيء  ،                        هــي بالــضم الجمــال والحــسن :             قــال ابــن الأثیــر  

   .ٕ       وٕاظهاره

   . )٢ (  "                               فلان حسن الشورة أي حسن اللباس :      یقال ،        المنظر :       المشوار و  

     :        الاستخراج -  ٢

   أي   :              وشـــرت الدابـــة ،                                    إذا اجتنـــاه واســـتخرجه مـــن خلایـــاه ومواضـــعه  :          شـــار العـــسل     ومنـــه   

   .                                                   أخرجتها فأظهرت جریها فأقبلت بها وأدبرت لأعرضها للبیع

   .ٕ                        ٕإخراج ما في نفسك واظهاره  :          والإشارة ،                            متاع البیت لأنه یظهر للناظر :        والمشوار  

   . )١ (  "                                لأنه یظهر للناس ویخرج للناظرین ،                         ومنه المشوار بمعنى المنظر  

                                                           

  مادة شار  و القاموس المحيط، لسان العرب لابن منظور مادة شور)١( 

 . المرجع السابق)٢( 



       

   

 

 

 

 

٨١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

     :     الطلب -  ٣

         فالعـسل  ،                                 لأن الـشيء لا یخـرج مـن ذاتـه بـل بطلـب ،                          وهو متفـرع عـن المعنـى الـسابق  

                                      والمــشوار بمعنــى المظهــر یــسعى صــاحبه فــي  ،                       والدابــة یعرضــها البــائع ،            یخرجــه النحــال

   .              تحسینه وتجمیله

  
ما ا  

رى اا   

     :                            تعددت تعریفات العلماء للشورى  

   . )٢ (  "                                                المشورة استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض   " :           یقول الراغب  

   . )٣ (  "              استخراج الرأي  "  :             ویقول القرطبي  

   . )٤ (  "                                          إبداء الرأي في عمل یرید أن یعمله من یشاور  "  :               ویقول ابن عاشور  

     )٥ (  "                     الشورى استجماع الرأي  "  :            ویقول الرازي  

   . )٦ (  "                             استخراج الرأي بما فیه مصلحة   "  :            ویقول الخازن  

                      بأنهـا اسـتخراج الـرأي  :                          یمكن وضع تعریـف جـامع للـشورى                   خلال هذه التعریفات    ومن   

     جمیـــع                                                                فــي قــضیة مـــن القــضایا بمراجعــة الـــبعض إلــى الــبعض، وتقلیـــب الموضــوع مــن

   .                                                         أطرافه للوصول إلى المصلحة من كافة جوانبها، وتحقیق المنفعة

   :           شرح التعریف  

                      صـل فـي الـشورى المبـادرة                                  هـو أصـل فـي التعریـف یـنص علـى أن الأ )             استخراج الرأي (  

                                                                               إلى طلب الرأي من الغیر، وتخرج به النصیحة، فإنها مبـادرة مـن المـرء بإبـداء رأیـه فـي 

                                                                                                                                                    

 .٧٠٥ ،٢/٧٠٤ الصحاح للجوهري )١( 

 .٣٧٠المفردات للراغب ص)٢( 

 .٣/١٧٢ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )٣( 

 .٢/٤٣٨ التحرير و التنوير )٤( 

 .٦/٤٢١ مفاتيح الغيب )٥( 

 .١/٢٣٦ تفسير الخازن )٦( 



       

   

 

 

 

 

٨١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ــي نــصیحة أخــت موســى   ،                               مــصلحة رآهــا لغیــره مــن غیــر طلــب منــه ــا ف        لبیــت                        كم

   . )١ ( :   M± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ L      قال  ،     فرعون

                         ى اثنـین، وتفیــد اشـتراك كــلا                        لتـدل علـى أن أقــل الـشور )                       بمراجعـة الــبعض إلـى الــبعض (  

               وتقلیبـــه وعـــرض  ،                   فـــي مناقـــشة الموضـــوع–                            الطالـــب للـــرأي والمطلـــوب منـــه -        الطـــرفین 

   .                                                     إیجابیاته وسلبیاته وما یتطلبه ذلك من المعارضة والاختلاف

   ولا    )٢ (                                           فإنهــا الجــواب عمــا یــشكل مــن الحــوادث والأحكــام  )      الفتــوى (                 ویخــرج بهــذا القیــد   

                                    فتؤخــذ علـى ســبیل القطــع بــدون معارضــة،  ،        والعلمــاء                         تكــون إلا مــن قبــل المتخصــصین 

   :                                     طالبــا منـــه تأویــل رؤیــا الملـــك مــا قالـــه                               ولــذا قـــال الــسجین النـــاجي لیوســـف

 M7 8 9 : <; = CBA@?> D 

HGFE KJIL  L ) ٣(     

           ولذا قال  ،                     والأمر به دون مراجعة ،               یتیح له عرض رأي M: L                   فقول السجین لیوسف 

     )٤ (  MU V W L   . )              فذروه في سنبله (     یوسف 

                 إذ أن المستـشیر  ،                     وهـو هـدف أصـیل للـشورى )                              للوصول للمصلحة من جمیع جوانبها (  

   ،                                        ولكنــه طــامع فــي لوصــول إلــى المــصلحة الكبــرى ،                           لــیس منعــدم الإحــساس بالمــسئولیة

   .              وتفویت المفسدة

  

  

                                                           

 .١٢ : سورة القصص الآية)١( 

 .٣٧٣ب ص  المفردات للراغ)٢( 

 .٤٦ :سورة يوسف الآية )٣( 

 .٤٧ : سورة يوسف الآية)٤( 



       

   

 

 

 

 

٨١٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ما ا  
  ا  ارة

ذ ود  

                    وقد انعكس ذلك على  ،             لت قبل الهجرة         التي نز                                 تعتبر سورة الشورى من السور المكیة  

   .                               والموضوعات التي تتناولها السورة         القضایا

                                                بالتفصیل من خلال هذا المبحث الذي جعلته علـى عـدة                      وسوف أتعرض لهذه الأمور  

    -   :     مطالب

  ا اول
    ارة

     :                                              اختلف العلماء حول القول بمكیة السورة على قولین

   . )١ (                   وهذا رأي الجمهور  ،       ها مكیة         أنها كل :          القول الأول  

   .                              مكیة إلا بضع آیات فإنها مدنیة :            القول الثاني  

     )٢ (   :                                               ثم اختلفوا في تحدید هذا القدر المتبقي على أقوال  

  M+ , - . / 0 1 2 3 L    :                   من أول قوله تعالى              أنها أربع آیات - ١
  .                     إلى آخر الآیات الأربع )٣ (

           إلــــى قولــــه  )٤ ( :    M! " # $ % & ' L                    أن المــــدني منهــــا قولــــه  - ٢

                                       وهاتان الآیتان داخلتان في الآیات الأربع  ، )٥ (  MW X Y Z L       تعالى

  .       السابقة

  :    Mx y z { | } ~ �L                              ما رواه الحاكم أن المدني قوله  - ٣
  .                   نزلت في أهل الصفة :   قیل   )٦ (

                                                           

 .١/٥٨ الإتقان للسيوطي )١( 

 .٢٥/٢٣ ر التحرير والتنوي)٢( 

 .٢٣ :سورة الشورى الآية) ٣(

 .٢٣ :سورة الشورى الآية) ٤(

 .٢٤ :سورة الشورى الآية) ٥(

 .٢٧ :سورة الشورى الآية) ٦(



       

   

 

 

 

 

٨١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 ´  :   M³           إلــــــى قولــــــه  )١ (  :   Mu v w x y z L        أن قولـــــه  - ٤

µ ¶ ̧L  ) نزلت بالمدینة )٢               .   

   .                                           القول بمكیتها كلها، والقول باستثناء البعض :                في مكیة السورة ن              وبهذا یوجد قولا  

    - :                                                         وحتى یمكن الترجیح بین هذین القولین لابد من تقریر بعض الأمور  

                        فــي أغلبــه علــى النقــل عــن                                         أن الاعتمــاد فــي معرفــة المكــي و المــدني متوقــف  ) ١

                          ووقفـــوا علـــى أســـباب النـــزول  ،                                    طریـــق الـــصحابة الـــذین عاصـــروا نـــزول الـــوحي

   .                            قد تتعدد وتتفاوت قوة وضعفا ت                   إلا أن هذه الراویا ،          وا ملابساته     وشاهد

     أو  ،             بــشأن مكیتهــا                                              أن كثیــرا مــن الآیــات والــسور لــم یــصلنا فیهــا نــص صــریح  ) ٢

  .                                                    مدنیتها، مما جعل العلماء یقومون بالاجتهاد للحكم علیها

                                             سـماعي یقـوم علـى النقـل، وقیاسـي یقـوم النـاس مـن  :                    للمكي والمدني طریقان  " 

    )٣ (   "      جتهاد         خلاله بالا

            الموضـــوعیة                                                 أن هــذا الاجتهـــاد یقـــوم علــى الاســـتفادة مـــن خــصائص القـــرآن  ) ٣

                  ثـم القیـاس علیهـا  ،                                                وأحداثه العامة في كلتا مرحلتیه المكیـة والمدنیـة ،         والأسلوبیة

  .                                                   لبیان حقیقة انتماء النص إلى المرحلة المكیة والمدنیة

  .                                     اختلاف صیغ الصحابة في نقل أسباب النزول  ) ٤

ــسیوط                                                         تنــازع العلمــاء فــي قــول الــصحابة نزلــت هــذه الآیــة فــي كــذا، هــل     : "  ي           یقــول ال

                       أو یجـري مجـرى التفـسیر  ،                                 كما لو ذكر السبب الـذي نزلـت لأجلـه ،                یجري مجرى المسند

                      منه الذي لیس بسند ؟ 

        فـإنهم  ،                                                وغیره لا یدخلـه فیـه بخـلاف مـا إذا ذكـر سـبب نزلـت فیـه ،                  فالبخاري یدخله فیه  

   . )٤ (  "                          كلهم یدخلون مثل هذا السند

                                                           

 .٣٩ :سورة الشورى الآية) ١(

 .٤١ :سورة الشورى الآية) ٢(

 . بتصرف٨٢، ١/١٩الإتقان للسيوطي ) ٣(

 .١/١٢٧ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي) ٤(



       

   

 

 

 

 

٨١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

       نزلـت  :                                                 قـد عـرف مـن عـادة الـصحابة والتـابعین أن أحـدهم إذا قـال    : "              ویقول الزركـشي  

                        لا أن هـذا كـان الـسبب فـي  ،                                                   هذه الآیة في كذا فإنـه یریـد بـذلك أنهـا تتـضمن هـذا الحكـم

   . )١ (  "                    لا جنس النقل لما وقع  ،                                          نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآیة

                                                 بقة یمكـن التعلیـق علـى الأقـوال الـواردة فـي مدنیـة بعـض       الـسا                   وفي ضوء هذه الحقائق  

     :                                 آیات سورة الشورى على النحو التالي

 ' & % $ # " !M    :                                         أن القول بمدنیة الآیـات مـن أول قولـه تعـالى :    ً أولاً   

( )*  + , - . / 0 1 2 3 L  ) اعتمد على مـا رواه ابـن جریـر  )٢                             

           ثنـا یزیـد  :                   ثنـا عبـد الـسلام قـال : ل                        ثنـا مالـك بـن إسـماعیل قـا :                  حدثنا أبو كریـب قـال   :   قال

   ،              فعلنــا وفعلنــا :           قالــت الأنــصار   ( :     قــال   م           عن ابــن عبــاس ،         عــن مقــسم ،           بــن أبــي زیــاد

            لنــا الفــضل  :              شــك عبــد الــسلام ،            أو العبــاس  ،   م                         فكــأنهم فخــروا قــال ابــن عبــاس

        یـــا معـــشر     "  : غ        فقـــال ،                   فأتـــاهم فـــي مجالـــسهم ، صلى الله عليه وسلم                   فبلـــغ ذلـــك رســـول االله  ،     علـــیكم

                   ة فأعزكم االله بي ؟                      الأنصار ألم تكونوا أذل

   .                بلى یا رسول االله :     قالوا

   .                             ألم تكونوا ضلالا فهداكم االله بي ؟    "  : غ     قال

   .                بلى یا رسول االله :     قالوا

   . "              أفلا تجیبوني ؟     "  : غ     قال

   .                      ما نقول یا رسول االله ؟ :     قالوا

ــال  ــون    "  : غ    ق ــاك :         ألا تقول ــم یخرجــك قومــك فآوین ــم یكــذبوك فــصدقناك ،                        أل ــم  ،                     أول        أول

              أموالنـا ومـا  :        وقـالوا ،                                 فما زال یقول حتى جثوا علـى الركـب :   قال  "     ك ؟              یخذلوك فنصرنا

 +  *M                                                   فنزلت قل لا أسألكم علیه أجرا إلا المودة في القربـى :                       في أیدینا الله ولرسوله قال

, - . / 0 1 2 3 L  ) ٣( .   

  

                                                           

 .١/١٢٧، والإتقان ١/٣٢البرهان في علوم القرآن للزركشي ) ١(

 .٢٣ : سورة الشورى الآية)٢(

 !M    :               تأويـل قولـه تعـالى        القـول في       ، باب            سورة الشورى       كتاب  ،                               جامع البيان في تفسير القرآن للطبري   )٣ (

" # $ %L، ٢٨٢٤٩   :          حديث رقم       .   



       

   

 

 

 

 

٨٢٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

     :                                  وبالنظر في هذه الروایة نلاحظ ما یلي

     )١ (   یف                                                أن في إسناد هذه الروایة یزید بن أبي زیاد وهو ضع - ١

                ولكـن بـدون ذكـر  ،                                                 أن هذه الروایة ذكرت في الصحیحین في قسم غنـائم حنـین - ٢

  . )٢ (         هذه الآیة 

      قرابــة                     فــإن الآیــات تــتكلم عــن  ،                          الآیــة وســیاق الروایــة مناســبة               لا یظهــر مــن هــذه - ٣

  .                      والروایة خطاب للأنصار ،           وهي لقریش صلى الله عليه وسلم      النبي 

        وتكـون  ، صلى الله عليه وسلم    نبـي                                  مخاطبـة كفـار قـریش لقـرابتهم مـن ال                       فالأولى أن تحمل الآیة على

   .                                          الآیة مكیة نزلت قبل الهجرة خطابا لكفار قریش

                 أكثـر النـاس علینـا  (   :     قـال ،         عـن الـشعبي         فـي صـحیحه                           ویؤید ذلـك مـا رواه الحـاكم  

                      فكتبنــا إلــى ابــن عبــاس  ،M*  + , - . / 0 1 2 3 L             فــي هــذه الآیــة 

             كان أوسـط بیـت   "    صلى الله عليه وسلم           إن رسول االله   :  م                             نسأله عن ذلك فكتب ابن عباس  م

                   قل لا أسألكم علیـه  :         فقال االله  "                             یس بطن من بطونهم إلا قد ولده          في قریش ل

   . )٣ (   )                                                              أجرا إلى ما أدعوكم إلیه إلا أن تودوني بقرابتي منكم وتحفظوني بها

ــاً       )٤ (  Mx y z { | } ~ � L   :                        أن القــول بــأن قولــه تعــالى  :       ً ثانی

     :                                               أیة مدنیة لنزولها في أهل الصفة لا یستقیم لما یلي

   .                                              صحیحة عن أحد من الصحابة الذین عاصروا التنزیل              عدم ورود روایة - ١

         لا أنهــا  ،                                      تـدل علــى أهــل الـصفة داخلــین فــي حكـم الآیــة )       نزلــت فــي (        أن صـیغة  - ٢

  .           نزلت بسببهم

                                                           

 .٤/٥٣٦فتح القدير ) ١(

  -                باب غزوة الطائف    ،           كتاب المغازي   ،                    وينظر صحيح البخاري ،   ١١٢ / ٤                           تفسير القرآن العظيم لابن كثير   ) ٢ (

  .   ٦٤٤ / ٧   ،    ٤٣٣٠     :    حديث

 ،٣٥٩٤ :حديث رقم ، باب تفسير سورة حم عسق، كتاب التفسير،المستدرك على الصحيحين للحاكم) ٣(

 .٢/٤٤٤وقال صحيح على شرط الشيخان ولم يخرجاه 

 .٢٧ :سورة الشورى الآية) ٤(
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           وذلك أنا  ،                  فینا نزلت هذه الآیة (                  عن خباب بن الأرت     "  :              یقول ابن عاشور

   )    نزلــت                         وبنــي قینقــاع فتمنیناهــا ف ،            وبنــي قریظــة ،                          نظرنــا إلــى أمــوال بنــي النــضیر

ٕ                         ٕ وهذا وان صح عن خباب فهو  ،                                       وهذا مما حمل قوما على ظن هذه الآیة مدنیة
ـــه ـــة مكیـــة ،         تأویـــل من ـــل بعـــضهم  ،              لأن الآی ـــه ســـمع تمثی ـــاب أنـــصاري، فلعل                                       وخب

  .                      ولم یكن سمعها من قبل ،              لبعض بهذه الآیة

   :       وغیــره ،                    أنــه سـمع عمـرو بــن حریـث                  بـن شــریح بـن صـفوان     حیـوة                 وروي البیهقـي عـن   

   { | } Mx y z    :                   الآیة في أهل الصفة             إنما نزلت هذه (

~ � L١ (   ) "                فتمنوا الدنیا  .           لو أن لنا :            لأنهم قالوا( .   

     . )٢ (  "               وهذا خبر ضعیف   "   

                      لـم یـرد فیـه نـص یـدل علـى   ) ٣ ( Mu v w x y z L    :             أن قولـه تعـالى  :       ً ثالثاً   

                                                          ولعـــل مـــا حمـــل مـــن قـــال بمـــدنیتها علـــى هـــذا القـــول أنهـــا تـــدعو إلـــى  ،             أن الآیـــة مدنیـــة

                          والمؤمنـون فـي مكـة بالـصبر  صلى الله عليه وسلم                 وقـد أمـر الرسـول  ،                        تصار في حال التعـرض للبغـي   الان

   .                                           ولم یؤمروا بالانتصار والجهاد إلا في المدینة ،                               على أذى المشركین في أكثر من آیة

      وقـد  ،                                       أن مقتضى الآیة إباحة الانتصار لا الأمر به                           ویمكن أن یجاب على هذا القول  

   . )٤ ( M¢ £ ¤ ¥ ¦ § L    :                    جاء بعدها قوله تعالى

     :      الخلاصة

                                                   ومناقـشتها یتأكـد قـول الجمهـور بـأن سـورة الـشورى كلهـا                      من خلال عرض هذه الأقـوال  

   .    مكیة

                                                           

        فـصل فـيما    ،                    باب في الزهـد وقـصر الأمـل   ،                              التاسع والثلاثون من شعب الإيمان–                  شعب الإيمان للبيهقي   ) ١ (

  .    ٩٩٢٢   :       حيث رقم   ،                          يقول العاطس في جواب التشميت

 .٢٥/٩٣ التحرير والتنوير) ٢(

 .٣٩ :سورة الشورى الآية) ٣(

  ٤٠ :سورة الشورى الآية) ٤(
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ما ا  

  دت  رة ارى

        إلا أن  ،                                                             اتصفت سورة الشورى مثل غیرها من الـسور المكیـة بـسمات العهـد المكـي  

                     ر إلــى ركیــزة مــن ركــائز                                                مــا یلفــت النظــر فــي ســورة الــشورى هــو مــسماها الــذي یــشی

                       ممـا یبعـث علـى التـساؤل  ،                                                الحكم الإسلامي وهو ما لم یكن متوفرا في العهد المكـي

   .                                             عن دلالات وجود سورة بهذه التسمیة في العهد المكي

    -   :                                              وللإجابة عن هذا السؤال نعرض المسألتین التالیتین

   .                                        السمات الموضوعیة للقرآن في العهد المكي :             المسألة الأولى

    -   : )١ (                                             القرآن المكي في موضوعاته بعدة ممیزات منها     یمتاز

                                                              الاهتمـــــام ببنـــــاء العقیـــــدة الـــــصحیحة مـــــن خـــــلال مواجهـــــة العقائـــــد والتـــــصورات   ) ١

   ،                                                       وتفــــصیل أركــــان العقیــــدة الأساســــیة التــــي تقــــوم علــــى الإیمــــان بــــاالله ،       الباطلــــة

   .                  والقدر خیره وشره ،             والیوم الآخر ،       ورسله ،       وكتبه ،       وملائكته

                                                  لعقیـــدة بالعمـــل الـــصالح لبیـــان أهمیـــة أن تظهـــر آثـــار هـــذه                  التركیـــز علـــى ربـــط ا  ) ٢

ٕ                        ٕ بالعبــادة، واخــلاص التوجــه                                         العقیــدة فــي الــسلوك مــن خــلال إفــراد العبــد االله 
  .    إلیه

                    والإعـــراض فـــي مواجهـــة  ،                         وأصـــحابه علـــى ضـــرورة الـــصبر صلى الله عليه وسلم          حـــض الرســـول   ) ٣

  .             وتحمل أذاهم ،                     تسفیه المشركین وبطشهم

                 ین مــن خــلال قــص قــصص                           ومــن معــه فــي مواجهــة المــشرك صلى الله عليه وسلم             تثبیــت الرســول   ) ٤

  .         وأتباعه صلى الله عليه وسلم                          وكیف كانت العاقبة للنبي  ،                  الأنبیاء مع أقوامهم

     بــل  ،                                                             وضــع اللبنــات الأولــى لبنــاء الفــرد الــصالح لا فــي عقیدتــه وعبادتــه فحــسب  ) ٥

                  وسعیه في الدنیا ،                           وتعامله مع الآخرین من حوله ،               في بنائه الأخلاقي

  .            وطلب الرزق

                                م لحیـاة الفـرد عـن تـشریع إلهـي ومـن                                       التركیز علـى أهمیـة انبثـاق التـشریع المـنظ  ) ٦

  .                                             ثم أوجزت بعضا من الأحكام دون الخوض في التفاصیل

                                                           

 .السيد عبد المقصود جعفر/ د: مقدمة في نص الخطاب القرآني بين العهدين المكي والمدني:ينظر) ١(
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   .              في العهد المكي                       دلالات نزول سورة الشورى   :               المسألة الثانیة  

  -  :                                                      یدل نزول سورة الشورى في العهد المكي على عدة دلالات منها  

  
  الدلالة الأولى

  ارتباط قضیة الشورى بقضیة العقیدة
      فـاالله  ،                                                             آن في العهد المكي علـى ترسـیخ مبـدأ سـیادة االله تعـالى المطلقـة للكـون        سعى القر  

   .              والمتصرف فیه ،        ومالكه ،        هو خالقه

                            لیعمـــره وفـــق مـــنهج االله تعـــالى،  ،                       مـــستخلف فـــي عمـــارة الكـــون ،               والإنـــسان مخلـــوق الله  

   .                وكل شئون حیاته ،        ومعاشه ،       وسعیه ،                            یرتهن بأمره في إمارته وسلطته

        وحریـــة  ،ٕ       ٕ وارادة ،                                 مـــن االله تعـــالى أن تكـــون للإنـــسان ســـلطة  فـــة                  وقـــد اقتـــضت هـــذه الخلا  

                    وهــذا یعنــي أن یبقــى  ،                     مــع ارتهانــه بــأمر االله  ،                               تمكنــه مــن النهــوض بتكــالیف العمــران

                                                                        الإنــسان فــي المنطقــة الوســطى لــیس بالكــائن المجبــر المــسیر المهمــش ولا بــسید الكــون 

    -   :                      وقد ترتب على ذلك أمرین  ،  )١ (              المطلق الحریة 

                         بـــالرأي یـــؤول بـــالمرء إلـــى  د         فـــالإنفرا ،                                    عـــدم تـــرك المجـــال للإنـــسان لینفـــرد برأیـــه :    ً أولاً   

 Md e f g h i j            قـــــــال تعـــــــالى ،               وهـــــــذه ســـــــنة عامـــــــة ،          والطغیـــــــان ،        الاســــــتبداد

kL) ٣ (                                                             فرأي بمعنى علم تنصب مفعولین أولهما الضمیر وهو یعود على النفس  )٢(     

                       ویمكـن أن یكـون المعنـى  ،                                       قدره بعض مفسرین الآیة بالاستغناء المـادي )      استغنى (    فعل   

              إن رأى نفــــسه  )٤ (                         أي یــــستبد ویتجــــاوز الحــــدود ،                  إن هــــذا الإنــــسان یطغــــى  :        فیقــــال ،   أعــــم

   .         أو رأیه ،          أو بعلمه ،                                        مستغنیا بماله أو بكثرة من یغشاه من الناس

        وربمـا  ،             وفـساد الحـال ،        والبطـر ،                          یدفع المرء لتجاوز الحدود                         فالاعتداد بالرأي والعجب به  

 £ ¢ ¡ �M                       كما قال فرعون لقومه  ،                      عظیمها وادعاء الأولوهیة    وت ،               إلى تقدیس الذات

                                                           

 .١٠٤ محمد عمارة ص. د،الشورى والديمقراطية) ٨(ينظر رسائل الإصلاح ) ١(

 .٧ ،٦ :الآيتان سورة العلق) ٢(

 . بتصرف٩/٥٢٨ تفسير البيضاوي) ٣(

  ٥/٥٠٢المحرر الوجيز ) ٤(
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¤ ¥ ¦ § ̈ © L  ) فكـــــان أن  )٢ (                              أي لا أمكـــــنكم مـــــن رأي غیـــــر رأیـــــي  )١          

   . )٣ (  MI J K L M N O P L    :                  ادعى الأولوهیة قائلا

        إنــسان  ،                                             لیظـل المــرء فـي المنطقـة التـي خلقـه االله مـن أجلهـا                     ولـذا كـان تـشریع الـشورى  

   ،                   لیقـــوم اعوجـــاج فكـــره ،         بـــرأي غیـــره                    یحتـــاج إلـــى الاسترشـــاد   ،                 مـــستخلف یخطـــى ویـــصیب

                                                ممــا یقیــه مــن الانــزلاق إلــى منطقــة الخطــر التــي تخرجــه  ،                أو لیــدعم قــراره ،         وضــعف رأیــه

   .                                 من دائرة العبودیة والخضوع الله تعالى

                  فهنـاك مجـال مغلـق  ،                                             عدم فتح البـاب للإنـسان علـى مـصرعه لیـشاور ویقـرر :      الثاني  

                                    فهذا ینقاد له المرء خاضعا مستسلما  ،                     مجال التشریع والوحي     وهي ،                  أمام الرأي والشورى

 - , + * ( ) ' & % $ # " !M    :           قـــال تعــــالى ،        وخالقــــه ،     لـــسیده

. / 0 L  ) ٤( .   

                                                   ومـالم یتعـرض لـه الـوحي فهـو مفتـوح أمـام الـشورى لیقـرر  ،                      أما ما سكت عنه التشریع  

                 لـذا تطرقـت الـسورة    و ،                                                        الناس ما یرونه من أمور وأحكام وآلیـات تـنفعهم وتـصلح معاشـهم

   .                                                                           إلى حقیقة الوحي والرسالة في مقدمتها وخاتمتها تأكیدا على انبثاق الشورى عنهما

         ولكنهــا  ،                                                هــذه الــسورة تعــالج قــضیة العقیــدة كــسائر الــسور المكیــة  "    :            یقــول ســید قطــب  

   . )٥ (  "                                         تركز بصفة خاصة على حقیقة الوحي والرسالة 

  
  الدلالة الثانیة
   مجتمع المسلمالشورى دعامة من دعائم ال

                                                                       لـــم یكـــن للمـــسلمین فـــي مكـــة المكرمـــة قبـــل الهجـــرة دولـــة مـــستقلة حتـــى یؤســـسوا نظامـــا   

                    لأنهــم كــانوا فــي مكــة  ،                   ویــسهل أمــور معاشــهم ،             ویحمــي ضــعفهم ،                  سیاســیا یــنظم شــئونهم

                  فلمــا هــاجروا إلــى  ،                                                        أقلیــة وســط أعــداء یكرهــون وجــودهم ویــؤذونهم ویتمنــون استئــصالهم

                                                       ع ذلك وجدنا القرآن الكریم یتحدث عن الشورى التي هي مقوم     وم ،                     المدینة أقاموا دولتهم

                                                           

 .٢٩ :سورة غافر الآية) ١(

 .٨/٢٥٩حاشية الشهاب على البيضاوي )٢(

 .٣٨ :سورة القصص الآية) ٣(

 .٣٦ :سورة الأحزاب الآية) ٤(

 .٥/٣١٣٦لسيد قطب  في ظلال القرآن) ٥(
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               بـل ویفـرد لهـا  ،                                     ولبنة في نظامه السیاسي في سورة مكیة ،                      من مقومات الحكم الإسلامي

   .            سورة بأكملها

     :                              وهو أمر یعطي دلالتین بارتین هما

                     وشـئون الحكـم، بـل هـي  ،                                    أن الشورى لیست قاصرة علـى محـیط الدولـة  :             الدلالة الأولى  

                                                                          ع للحیاة الإسلامیة بأسرها وكل میـادین الحیـاة الإنـسانیة العـام منهـا والخـاص سـواء    طاب

         وعلاقتـه  ،                                         أو الاجتماع الإنساني الكبیر ونظامه الـدولي ،           أو الدولة ،            أو المجتمع ،     الأسرة

   .       الدولیة

           ولـذا لابـد  ،                                                    إن الدولة لیست إلا انعكاسا للمجتمع بخصائصه ومقوماته :              الدلالة الثانیة  

             حتى یمكن  ،                            ویطبقها في كل مناحي الحیاة ،                 أن یعتاد الشورى       للمجتمع

   .                                 اعتمادها كمقوم للدولة بعد إنشائها

                             فـي سـورة مكیـة تنطـق بـه صـراحة          عـن الـشورى                                هذا المفهـوم المـستنبط مـن الحـدیث  

   . )١ (  Mn o p L    :                فیقول االله تعالى ،           آیات قرآنیة

                           في ترتیبه الكتـابي جـاء فـي         بالنظر                                          كما أن أول حدیث عن الشورى في القرآن الكریم  

      وهـو  ،                                                                    سورة البقرة من خلال الحدیث عن نظام الأسرة في شأن یعتقـده الكثیـرون صـغیرا

      وهـــــي  )٢ (  M z { | } ~L   :               یقـــــول االله تعـــــالى ،           فطـــــام الـــــصغیر

                                         فــإن كــان القــرآن الكــریم حــض علیهــا فــي الأمــر  ،                             تعطــي دلالــة علــى الاهتمــام بالــشورى

   .                    لأمر العام الأعلى شأنا                             الفردي الأقل شأنا فما بالنا با

                                                          أن الــشورى قیمــة لهــا آلیاتهــا ومراحلهــا التــي لابــد أن یعتادهــا                  كمــا یعطــي دلالــة علــى  

   .                                                           حتى تغلب على الحیاة العامة قبل أن تصیح سمة للدولة المسلمة ،               الناس في بیوتهم

     :            توفیق الشاوي  /        یقول د   

                  فیهــا لــیس إلا جــزء                                                    إن مــن خــصائص شــریعتنا أن نظــام الحكــم أو النظــام الــسیاسي  "   

                وأن الإســلام فــرض  ،                                                 وفرعــا مــن فــروع النظــام الاجتمــاعي الــذي هــو الأصــل والأســاس

                                                           

 .٣٨ :سورة الشورى الآية) ١(

 .٢٣٣ :سورة البقرة الآية) ٢(



       

   

 

 

 

 

٨٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   ،                                                  وأســاس لجمیـــع نظمــه الاجتماعیــة، والمالیــة، والاقتـــصادیة ،                     الــشورى كقاعــدة للمجتمــع

     )١ (                                 ولیس مقصورا على الناحیة السیاسیة 

  

     :       والخلاصة

                             طـي مفهومـا واسـعا لقـضیة الـشورى                    فـي العهـد المكـي یع                        أن وجود سورة باسم الشورى  

   .                                                                یتجاوز ما یعلق بأذهان الناس من ارتباط الشورى بمجال الحكم السیاسي

                            فــي أرض الواقــع بعلاقــة طردیــة                                           كمــا أنــه یــربط بــین صــلاح العقیــدة وتنفیــذ الــشورى  

     .                                                                   تلازمیة، فكلما قویت العقیدة كلما ازداد تطبیق الشورى، والرضا بنتائجها

  

  

  

  

  

                                                           

 .٦٤توفيق الشاوي ص / د:شورى والاستشارة فقه ال)١( 



       

   

 

 

 

 

٨٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  
ا ا  

  رةا   
ا  و وم  

                نزلـت بعـد سـورة  ،                                       التاسعة والـستون فـي نـزول القـرآن الكـریم                     سورة الشورى هي السورة  

   .                   وقبل سورة إبراهیم ،     الكهف

             وتــــسبق ســــورة  ،                                          الثانیــــة والأربعــــون فــــي المــــصحف تلــــي ســــورة فــــصلت          وهــــي الــــسورة  

   .      الزخرف

         إذا أن  ،                                      زیلهــا فــي الفهــم علــى مــا قبلهــا فــي التنزیــل           لابــد مــن تن                   وحتــى یــتم فهــم الــسورة  

                                           فالمكي بعـضه مـع بعـض، والمـدني بعـضه مـع بعـض،  ،                       السور یفهم بعضها من بعض

ـــة، فـــإن فهمهمـــا  ـــا فـــي المكیـــة والمدنی ٕ                                                                         ٕحتـــى وان تجـــاورت ســـورتان فـــي الترتیـــب واختلفت
   .     متلازم

   ،       ى المكـــي                                                المـــدني مـــن الـــسور ینبغـــي أن یكـــون منـــزلا فـــي الفهـــم علـــ :            یقـــول الـــشاطبي  

                                                                وكــذلك المكــي بعــضه علــى بعــض، والمــدني بعــضه مــع بعــض علــى حــسب ترتیبــه فــي 

ٕ                                                                          ٕالتنزیل، والا لم یصح، والدلیل علـى أن معنـى الخطـاب المـدني فـي الغالـب مبنـي علـى 
            وذلـك إنمـا  ،                                                          كما أن المتـأخر مـن كـل واحـد منهمـا مبنـي علـى متقدمـه الاسـتقراء ،     المكي

     أو  ،                                  أو تقیید مطلق، أو تفـصیل مـا لـم یفـصل   ،                              یكون ببیان مجمل، أو تخصیص عموم

     )١ (                        تكمیل ما لم یظهر تكمیله 

ــذا أتعــرض لمناســبات ســورة الــشورى                                          لمــا قبلهــا نــزولا، وترتیبــا فــي المــصحف مــن                                ول

    .                      خلال المطلبین التالیین
  لا او

وم   رةا   

   :                              مناسبة سورة الشورى لسورة الكهف  

   ،       فـي دینـه                                           الفتن التـي یمكـن أن یتعـرض لهـا الإنـسان سـواء     ف عن               تحدثت سورة الكه  

   . )٢ ( MÎ Ï Ð Ñ Ò Ó L    :         قال تعالى

                                                           

  .١/٤٠٦ الموافقات للشاطبي )١(

 .٤ :سورة الكهف الآية) ٢(



       

   

 

 

 

 

٨٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 ¾ ½ ¼ «  :   M° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º     وقال 

¿À  Á Â Ã Ä L ) ١( .   

 + * ( ) '  &% $ # " ! :   M      قــال  ،          أو فــي مالــه  

, - . L  ) ٢( .   

     )٣ (  :  Mz { | } ~ L                              أو في داخل أسرته ومجتمعه، قال   

 Mm n o p q r   :             یقـــــول االله تعـــــالى                      مـــــن قبـــــل حكامـــــه ومرؤســـــیه،    أو   

sL) وما قصة أصحاب الكهف ببعیدة عن فتنة الحكام لشعوبهم )٤                                                   .   

 MÊ Ë Ì Í Î                                                          قبــل أن تظهــر نموذجــا للحــاكم الــصالح الــذي تمثــل فــي ذي القــرنین 

Ï L  ) ٥( .   

     لفـتن           مـن هـذه ا                                                          وقد وضعت الـسورة منـذ بـدایتها إلـى خاتمتهـا منهجـا واضـحا للنجـاة  

                          والتأسي برسوله الكریم  ،                                  تمثل في اللجوء إلى القرآن الكریم ،          بشتى صورها

   .                       الذي تلقى الوحي ووعاه صلى الله عليه وسلم

   . )٦ (  M« ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ L    :                        فقال تعالى في أول السورة  

 MÌ Í Î Ï Ð Ñ ÒÓ  Ô Õ Ö × Ø Ù Ú    :             وقال في وسطها  

Û L  ) ٧( .   

 MÖ × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß àá  â ã ä å    :                       قبـــل أن تخـــتم بقولـــه تعـــالى  

æ ç è é ê ë ì í î L  ) ٨( .   

                                                           

 .١٤ :سورة الكهف الآية) ١(

 .٤٦: سورة الكف الآية) ٢(

 .٨٠ :سورة الكهف الآية) ٣(

 .٧٩ :سورة الكهف الآية) ٤(

 .٩٥ :سورة الكهف الآية) ٥(

 .١ :سورة الكهف الآية) ٦(

 .٢٧ :لكهف الآيةسورة ا) ٧(

 .١١٠ :سورة الكهف الآية) ٨(



       

   

 

 

 

 

٨٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

      عمــا                                                                   لمــا كــان هــذا التأكیــد المــستمر علــى اللجــوء للقــرآن والــسنة یــدفع إلــى ســؤال و  

                                                                         عساه أن یفعل المرء إذا لم یجد نصا من كتاب أو سنة حیـال قـضیة أو مـسألة تعـرض 

            للمسلمین ؟

    -   : )١ (                                        جاءت سورة الشورى لتجیب عن ذلك في أمرین

                                                    ى أحقیـــــة الـــــوحي وأهمیـــــة أن یكـــــون المرجـــــع الرئیـــــسي فـــــي حیـــــاة           التأكیـــــد علـــــ - ١

  .        المسلمین

                                                                 أن الأمــور الخلافیــة والمــستجدة مــا لــم یكــن فیهــا نــص كتــاب أو ســنة فمرجعهــا  - ٢

   .          إلى الشورى

  

  

                                                           

 .١٣/٤٦روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للألوسي ) ١(



       

   

 

 

 

 

٨٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ما ا  
 ا    رةا   

 ) رة(  

   :                  ى علـى النحـو التـالي                فـي أكثـر مـن معنـ                                  تتصل سورة الشورى وتلتقـي بـسورة فـصلت  

      :                                                        كـــشفت ســـورة فـــصلت فـــي ختامهـــا عـــن بعـــض طبـــع الإنـــسان فـــي قولـــه تعـــالى

                      

 L)   لنعمة، والذل والاستكانة عند                                          فأبرزت رده العملي بالإعراض والتكبر عند ا )١                           

  .                     ، والتبدل وعدم الثبات ض                       الشدة، بما یوحي بالتناق

 :    Mh i j k                         علـى هـذا المعنـى فـي قولــه                    ثـم أكـدت سـورة الـشورى

l mn  o p q rs  t u v w x y z {|  } ~ � 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ L ) فــأبرزت رده النفــسي المتمثـــل بــالفرح الـــشدید    )٢                                        

     .             عند المصیبة       فضل االله                               عند النعمة، والنكران والجحود ل

                                       ودلائــل قدرتــه، وعجائــب خلقــه للنــاس، فقــال  ،                 بالكــشف عــن آیاتــه       وعــد االله  - ١

  M                :                    فـــي ختـــام ســـورة فـــصلت أ

                      ( 
) ٣( .  

                                                                     هــذه الــدلائل تنكــشف تــارة فــي الكــون الفــسیح، والأفــق الواســع فــي ملكــوت الــسموات 

   .        وغیر ذلك   ..  .               الجبال والأنهار،                   واللیل والنهار، ،     والأرض

                ووظـائف الجـسم،  ،                           ، في تكوینها وخلقتها الجدیة                            وتنكشف تارة في النفس البشریة  

   .        وغیر ذلك    ...  . ،                    وأسرار عمله وحركته                وأمراضه، وغذائه،

   .                                وغرائزها، ومحفزاتها، ومثبطاتها ،                     أو في طبائعها النفسیة  

                                               مع الغیر، وما جبلت علیه من عطـاء أو شـح، تعـاون                       أو في تفاعلها الاجتماعي  

                  ونــــوامیس ثابتــــة لا  ،                                    حیــــث جعــــل االله تبــــارك وتعــــالى للــــنفس قــــوانین    ...  . ،         أو أنانیــــة

     أو  ،                              وصـلاحها سـواء فـي محیطهـا الشخـصي ،         لـى نجاحهـا                      تتخلف ولا تتبـدل، تقـود إ

                                                           

 .٥١ :فصلت الآية سورة) ١(

 .٤٨ :سورة الشورى الآية) ٢(

 .٥٣ :سورة فصلت الآية )٣(



       

   

 

 

 

 

٨٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                   وذلـــك حتـــى یظهـــر للخلـــق جمیعـــا صـــدق مـــا أنزلـــه االله تعـــالى فـــي    ..  . ،        الاجتمـــاعي

   .                           من تدبیره للكون وفق مراده غ                        كتابه، وأوحاه إلى رسوله 

                مـن خـلال التطـرق  ،                             نموذجـا لآیـات االله فـي المجتمعـات                    وقد قدمت سورة الـشورى  

             دمــار، وصــلاح  م                 والفرقــة والتــشرذ ،                    فــالاختلاف والتنــوع ثــراء   ،                 لــسنن االله الاجتماعیــة

   .                          العقیدة ضرورة لصلاح المجتمع

  .                 به في سورة فصلت                                 فكأن سورة الشورى تكشف عما وعد االله   

  :   )                                       اختتمـــت ســـورة فـــصلت بقولـــه  - ٢

    ( 
ـــــه تعـــــالى ، )١   ( ـــــشورى بقول     (   :                                 واختتمـــــت ســـــورة ال

                        ( 
        وكلتــــــــا  ، )٢   (

    :                  الخاتمتین مرتبطتان

        ستئــصاله                               یــدل علــى ســعة علمــه بكــل شــيء، وا                         فكونــه ســبحانه بكــل شــيء محــیط

        فیظهــر  ،                                                             المحــاط بــه یحــتم رجــوع الأمــور إلیــه لــیحكم فیهــا وفــق علمــه الــسابق بهــا

  .                                   والضال من المهتد، ویجازي كلا بعمله ،                المصیب من المخطئ

                                                           

  .٥٤ :سورة فصلت الآية) ١(

  .٥٣ :سورة الشورى الآية) ٢(



       

   

 

 

 

 

٨٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

اا ا  
رة وا ا  

   ة                                        وتبین مقصدها وموضوعها النظر في افتتاحی ،                               من الأمور المعینة على فهم السورة  

   .      اتمتها         السورة وخ

           أن یــشتمل  :     وهـو ،                                         مـن الابتـداء الحـسن نـوع یـسمى براعـة الاسـتهلال :            یقـول الـسیوطي  

   . )١ (                              ویشیر إلى ما سیق الكلام لأجله  ،                                        أول الكلام على ما یناسب الحال المتكلم فیه
  
ـــول عـــن الخـــواتم   ـــل الفـــواتح فـــي الحـــسن    : "                 ویق                    لأنهـــا أخـــر مـــا یقـــرع  ،                            هـــي أیـــضا مث

                                                  لمعاني البدیعة، مـع إیـذان الـسامع بانتهـاء الكـلام حتـى                     فلما جاءت متضمنة ل ،      الأسماع

   ،        وفــرائض ،        ووصــایا ،                لأنهــا بــین أدعیــة ،                                     لا یبقــى معــه للنفــوس شــوق إلــى مــا یــذكر بعــد

   . )٢ (  "             إلى غیر ذلك    ..  .                                  وتحمید، وتهلیل، ومواعظ، ووعد ووعید

              وتقطـع تعلـق              والخاتمة تنهیـه   ،                            للموضوع الذي سیقال في السورة                   ففاتحة السورة تمهد   

   .                                    بحسن واقتدار یتمثل في أشكال متعددة ،         النفوس به

                                         أن ینظـر فـي فاتحـة الـسورة، وخاتمتهـا، وأن                                ولذا یحـسن بالباحـث فـي موضـوع سـورة  

   .                  یوجد العلاقة بینهما

ٕ                                                   ٕ إن القضیة وان اشتملت علـى جمـل فبعـضها متعلـق بـالبعض،  :                  یقول الإمام الشاطبي  
                              للمـتفهم مـن رد أخـر الكـلام علـى                                          لأنها قضیة واحـدة نازلـه فـي شـيء واحـد فـلا محـیص

ٕ                                         ٕ واذ ذاك یحصل مقصود الشارع في فهم المكلف  ،                وأوله على أخره ،    أوله
) ٣( .   

  

     :                             افتتاحیة سورة الشورى وخاتمتھا    **  
  :                                            افتتحــــــت ســــــورة الــــــشورى بقولــــــه   

                                

    ) ٤(     

                                                           

  .٢/٢١١الإتقان للسيوطي ) ١(

  .٢/٢١٣الإتقان للسيوطي ) ٢(

  .٣/٤١٣الموافقات للشاطبي ) ٣(

 .٤ :١سورة الشورى الآيات من  )٤(



       

   

 

 

 

 

٨٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

     :                                  قضیة الوحي فتبرز نقطتین أساسیتین     على ا                        فالآیات تركز في افتتاحیته  

   .                       وأنه من لدن عزیز حكیم ،               وحدة مصدر الوحي  ) ١

  .        ئه ورسله                             التماثل في وحي االله تعالى لأنبیا  ) ٢

   :                                                   لتعید الحـدیث عـن قـضیة الـوحي بـشكل آخـر فـي قولـه تعـالى                    ثم تأتي خاتمة السورة  

                                    

                                

                              

                                    

      
) ١( .   

     :                            فیضیف لقضیة الوحي نقاطا أخرى  

   .            وتعدد صوره ،                 تنوع كیفیات الوحي - ١

                               یـاة وروح لهـا، هـذه الـروح تـدب فـي              فهو سبب للح ،                       بركة وخیریة الوحي الإلهي - ٢

   ،                         فتجعلهـا حیـة بحیـاة كریمـة ،                                 وتدب في الأسر، وتدب فـي المجتمعـات ،      الأفراد

   .                   وهو كذلك نور وهدایة

  

ــتم الــسورة بحكمــة مــوجزة   ــم تخت            تؤكــد علــى  )        (  : أ          فــي قولــه                            ث

                            فلابــد لبــدایتها أن تنطلــق مــن         مــور إلیــه                                        أهمیــة الالتــزام بــالوحي، فــإذا كانــت نهایــة الأ

                    وهـذه الحقیقـة التـي  ،                                        لأن الجـزاء والحـساب سـیكون وفـق مـا جـاءت بـه ،              وحیه وتشریعاته

                            فالــشورى أمــر مــن الأمــور التــي  ،                                               أكــدت علیهــا الفاتحــة والخاتمــة تلتقــي مــع اســم الــسورة

           ي والتــشریع     الـوح                        فـلا یــسمح لهـا أن تتجــاوز  ،                                     ینبغـي أن ینطلـق فیهــا وفـق الأوامــر الإلهیـة

                                                                             كما ینبغي أن یعاد بعد الفراغ من الـشورى إلـى الـوحي للتأكـد مـن أنـه لا تعـارض بـین  ،     الإلهي

   .                                          ما انتهت إلیه الشورى، وبین ما جاء به الوحي

 

                                                           

 .٥٣ :٥١ :سورة الشورى الآيات من) ١(



       

   

 

 

 

 

٨٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  
ا ا  

  اع ا رة 
  

                   دلالـة الاسـم، ومكیـة –                                                    في ضوء المعلومات التي تم عرضها سابقا عن سورة الـشورى   

               أو المصحف مـع  ،                                             مع السور السابقة علیها سواء في ترتیب النزول ،           ومناسبتها ،   ورة   الس

                       سـورة الـشورى تتنـاول عـدة                                                       النظر والتدقیق في فاتحة السورة وخاتمتها یمكن القول أن 

    - :    أمور

                                                                أمـــرا مرتبطـــا بـــصلاح العقیـــدة ســـواء كـــان ســـببا منـــشأ لهـــذا الـــصلاح، أو ثمـــرة   ) ١

   .          بهذا الصلاح                      كما تدل مكیة السورة  ،         مرجوة منه

                                                                   أمـرا جماعیـا إذ أن الـشورى لا تكــون إلا بـین عـدد مـن الأفــراد كمـا یـدل مفهــوم   ) ٢

  .    الاسم

ـــالمجتمع  ) ٣ ـــزل ب ـــي تن ـــات الت ـــشورى عاصـــما مـــن الفـــتن والموبق    ،ً                                                            ًتـــضمن ســـورة ال

                        كما تدل مناسبة السورة  ،                                              ولضمها على آیة وسنة إلهیة تقوم علیها المجتمعات

  .                       لسورة الكهف، وسورة فصلت

                                              الرئیــسیة یمكــن القــول أن الــسورة تــدور حــول فكــرة                      لــى هــذه المقــدمات الــثلاث       وبنــاء ع  

ــم عــن ســورة  ، ة                                               واحــدة تــربط بــین الــشورى والعقیــدة والوحــدة المجتمعیــ                             وقــد رأیــت أن أتكل

    "                                    مقومات نجاح الشورى في توحید المجتمع "                 الشورى تحت موضوع 

  

  



       

   

 

 

 

 

٨٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  
  
  

ما ا  

   رة ارى 
  



       

   

 

 

 

 

٨٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  
  ا اول

 رىل ا ور ت  

 / . - , + * ( ) ' & % $ # " ! :   M        یقــــول االله   

0 1 2 3 4 5 67  8 9 : ; L ) ١(     

  
  ا اول

ا راا  

  M! " # L كمـا ابتـدأت  ،                       ابتدأت بها هـذه الـسورة ،                       طائفة من الحروف المقطعة             

   .                                      وهي حروف استأثر االله تعالى بعلم معناها ،            بها سور أخرى

                              حیـث نـزل القـرآن الكـریم بحـروف                                           وقیل إنمـا جـيء بهـا زیـادة فـي التحـدي للمـشركین  

                                         ومـع ذلـك عجــزوا عـن معارضـة القـرآن والإتیــان  ،                              مـن جـنس حـروفهم التـي یتكلمــون بهـا

   .                                                   مما یدل على أن القرآن الكریم كلام منزل من االله تعالى ،     بمثله

                 القـــرآن مؤلـــف مـــن                                    وقیـــل إن هـــذه الحـــروف ذكـــرت لتـــدل علـــى أن    "  :            یقـــول الـــسیوطي  

              لیـدلل للـذین  ،                   وجـاء تمامهـا مؤلفـا ،                  فجـاء بعـضها مقطعـا ،       أ ب ت ث               الحروف التي هـي 

            ودلالــة علــى  ،                      فیكــون ذلــك تقریعــا لهــم ،                                           نــزل القــرآن بلغــتهم أنــه بــالحروف التــي یعرفونهــا

                                                            بعد أن یعلموا أنه منزل بالحروف التي یعرفونها ویبنون كلامهم  ،                    عجزهم أن یأتوا بمثله

   . )٢ (  "      منها 

M %L    وذلـــك اســـم  ،                     فـــي محـــل نـــصب مفعـــول یـــوحى   )٣ (                    الكـــاف اســـم بمعنـــى مثـــل           

   .     إشارة

                                                           

 .٤ :١سورة الشورى الآيات من ) ١(

 .٢/١٤الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ) ٢(

 .٢٥/١٠لألوسي  روح المعاني ل،١/٢١٨ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي) ٣(
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   .                       یوحي االله إلیك بمثل هذا :       والمعنى

      مثــل M'L       یــوحي  :         ، والمعنــىM&  L                                     والمــشار إلیــه الإیحــاء المــأخوذ مــن الفعــل   

   .                                هذا الوحي الذي تضمنته هذه السورة

 M'  ( ) * + L  عطـــف علـــى قولـــه            :   M 'L ، ة وحیـــه              لبیـــان مماثلـــ        الـــذي       

   .                                  للوحي الذي نزل على الرسل من قبله صلى الله عليه وسلم             یوحیه لرسوله 

 . -  ,+ * ( ) ' & % $ # "M    :         قـــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــالى  

0/ 1 2 3 4 5 6 7 89  

: ; < L ) ١( .   

ــذین مــن           والمجمــل أن   ٕ                                                             ٕ مــا فــي هــذه الــسورة مــن الــوحي یوجهــه االله تعــالى إلیــك والــى ال

   .    قبلك

                                 وافق لما في تضاعیف الكتب المنزلـة                              أن ما في مضمون هذه السورة م            ویفهم من هذا  

   .                                                               على سائر الرسل المتقدمین في الدعوة إلى التوحید والإرشاد إلى الحق

                                    وتقـــدیم المفعـــول التنویـــه بفخامـــة شـــأن  ،                   مـــن الافتتـــاح بالكـــاف                 وفائـــدة هـــذا الأســـلوب  

ـــسورة ـــه الحـــروف المقطعـــة ،              وعظـــم معانیهـــا ،      ال ـــذي أوحـــت ب    ،                                                  بعـــد التنویـــه بإعجازهـــا ال

   .                      رئین إلى معرفة مضمونها           وتشویق القا

 M,  - . L  والحكمة ،                مع وصفه بالعزة ،        وهو االله ،                  تصریح بفاعل الإیحاء         .     

  M -L   ولــم یــصده أحــد أو یعجــزه  ،                      فــإذا أراد أمــرا أنفــذه ،                     هــو القــادر الــذي لا یغلــب                        

     . )٢ (    شيء 

                                                           

 .١٦٣ :سورة النساء الآية) ١(

  التحرير،٢/١٣١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،٣/٧٤ مفاتيح الغيب للفخر الرازي )٢(

 .٢٥/٢٧والتنوير لابن عاشور 
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  M .L والحكیم في أفعاله فلا یتطرق إلیهـا فـساد  ،                            هو الحاكم الذي لا یجهل شیئا                                        

ٕ                                       ٕ بل یضع الأمور في موضعها باقتدار واتقان  ،  لل    أو خ
) ١( .   

 M0  1 2 3 4 5 67  L  لأن كـل مـن كـان مـا  ،                           جملة مقررة للوصـفین الـسابقین                  

                   وتتحقـق لـه الحكمـة  ،                            تتحقق له العزة لقوة ملكوته ،                              في السموات وما في الأرض ملكا له

     بــــه ٕ                            ٕ واتقــــان ذلــــك النظــــام الــــذي تــــسیر ،                                  التــــي تقتــــضي خلــــق مــــا فــــي الــــسموات والأرض

   ،            وغلبــة أمــره ،                                                  فملكیتــه ســبحانه لكــل مــا فــي الــسموات والأرض ســبب لعزتــه ،         المخلوقــات

   .            ودقیق صنعه ،                     ودلیل على غلبة أفعاله

 M8   9L   فــالعلو هــو الــسمو فــي الكمــال ، )٢ (                                 المتعــالي بذاتــه عــن الأشــباه والأنــداد                           ،   

   .                        وأفعاله عن سفاسف الأمور ،              فیسمو في صفاته

 M :L   ٣ (                  إلیه كل ما سواه                    الذي یستحقر بالنسبة(     

  

                                                           

 .١/٢٨٨ القرطبي ،٣/٧٤مفاتيح الغيب ) ١(

 .٣/١٤ وينظر تفسير الطبري ،٢/٥٨٠تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب ) ٢(

 .٢٥٢شرح أسماء االله الحسنى للرازي ص ) ٣(



       

   

 

 

 

 

٨٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 
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ا راا   

  
                                      تعتبر بمثابة المقدمات لقضیة الشورى                                       بدأت سورة الشورى بالتأكید على عدة أمور  

                                              یجب العمل بها لأن االله تعالى أخبر أنهـا شـرعت بـوحي                   الشورى تشریع إلهي   ) ١

  . غ                                                        حیث دلت الآیة القرآنیة الثالثة على وحي االله تعالى لرسوله  ،    منه 

ــــسورة و                       فــــدل هــــذا علــــى أن الأمــــر  ،                 وموضــــوعها الــــشورى ،                مــــضمون هــــذه ال

  .                بالشورى أمر إلهي

  -                 كمــا ذكرنــا ســابقا–                                            لا تعــارض بــین الــشورى وبــین ســیادة االله تعــالى للكــون  ) ٢

                                                                  لأن االله تعالى وهـو الغالـب علـى مـراده یفـتح المجـال للإنـسان للـشورى دون أن 

  .  االله                        والتحاكم بغیر ما أنزل  ،                      یعني فتح الباب للتشریع

ــالى  ) ٣ ــى حكمــة االله تع                   لمــا لهــا مــن آثــار  ،             ودقــة تــشریعه ،                                 أن تــشریعها دلیــل عل

                               أو وحي لیست عن عجز أو نقـص فـي  ،                      فترك بعض الأمور بلا نص ،      ومنافع

            أو فقــــر فـــــي  ،                                          أو نقـــــص فــــي العلـــــم بمــــا قـــــد یجــــد فـــــي حیــــاة النـــــاس ،       التــــشریع

  .                                                     الإمكانیات والآلیات، ولذا وصف سبحانه نفسه بالعلي العظیم

  

  

  

  

  

  

  
  

ما ا  



       

   

 

 

 

 

٨٤٠
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   اف ظة ا د رى
  

  ا اول 
 إ  فا   

 M< = > ? @A  B C D E    :             یقــــــــــــــول االله تعــــــــــــــالى

F G H IJ  K L M N O P Q L  ) ١(     

 ا راا   

                            والتمهیـد لدعامـة مـن دعامـات  ،                                         شرعت هذه الآیات في بسط مظاهر عظمة االله تعالى  

             ألا وهــي ســنة  ،                            وفــي طبــائع الخلــق كــسنة إلهیــة ،                               الــشورى أوجــدها االله تعــالى فــي الكــون

                                          جملة مستقلة سیقت لتقریر مفهوم العظمة الذي   M < L  :                      الاختلاف فیقول االله تعالى

   . )٢ (  M8 9 : L                           دلت علیه الآیة التي سبقتها 

   . )٣ (  ه                                                            من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الفعل مع عدم وقوع )   كاد ( و

 M =L   وخبرهـــــا  ،       اســـــم كـــــاد         M >L   وقولـــــه  ،            بمعنـــــى یتـــــشققن        :   M? 

@ L  للدلالــة علــى الجهــة التــي تبتــدئ بــالتفطر والتــشقق، ومبالغــة فــي الدلالــة علــى                                                                   

                                                                          شدة هذا التشقق الذي یوشك أن یصیبها، لأنه إذا انشق أعلاهن كـان انـشقاق مـا دونـه 

       ذلك أن   "                     ل تحتهن من باب الأولى                                            أولى، وعظم شناعة تلك الكلمة، أو لأن فوقهن تشم

            فــلأن تــؤثر مــن   ،                                                         تلــك الكلمــة الــشنعاء الواقعــة فــي الأرض حــین أثــرت مــن جهــة الفــوق

     )٤ (  )               جهة التحت أولى

    -   :                                                           ویرجع سبب هذا التشقق الذي أوشك أن یطال السموات إلى عدة أمور  

    )٥ (                      عظمة االله وجلاله فوقهن   ) ١

                                                           

 .٥ :سورة الشورى الآية) ١(

 .٤ :سورة الشورى الآية) ٢(

 .٢١٩ ،١/٢١٨ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي) ٣(

 .٢٥/١٢روح المعاني ) ٤(

  ٢٥/١١ ،روح المعاني للألوسي) ٥(
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                         إن الــسماء أطــت وحــق لهــا أن  (  :  صلى الله عليه وسلم                                  كثــرة وجــود الملائكــة، ویــدل علیــه قولــه   ) ٢

   . )١ ( )                                                       تئط، ما فیها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا الله

  .                                                    أن أعظم الآیات وأدلها على العظمة كالعرش والكرسي فوقها  ) ٣

 ¡ � ~M                                                         ویحتمل أن یكون سبب التفطر ما ذكره االله تعالى في سورة مـریم 

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈ © ª « ¬ L  ) أي بــــــسبب إدعــــــاء  )٢                

   . )٣ (             یك والولد له     الشر

          لوقـوع تلـك             المناسبة-  "      تحتهن "       بدلا من  M  @ L                              وعلى هذا السبب یكون التعبیر بـ  

                                                          للدلالة على عظم شناعة الكلمـة التـي قالوهـا حتـى أثـرت فـي جهـة -              الكلمة في الأرض

   . )٤ (                                   الفوق، فلأن تؤثر على جهة التحت أولى 

                        التــشقق لــم تتــشقق لوجــود                                               والــسموات علــى عظــم الأســباب التــي كــادت تــؤدي بهــا إلــى  

   :                                                               سبب أعظم وهو االله العلي العظیم الذي لا تعلو إرادته إرادة، كما قال 

M a b c d e f g L  ) ٥( .   

   .                                                              ومن هنا قیل أن هذه الآیة مقررة للآیة السابقة التي دلت على عظمته   

  MB C D E L   جملة ثانیة مقررة ومؤكدة لعظمته                               ،  فالملائكة من              

                                   وتـستغفر لغیرهـا مـن أهـل الأرض للخـوف  ،               عمـا لا یلیـق بـه     نزهـه    ت          شدة عظمته 

   . )٦ (                            علیهم من سطوت جبروته جلا وعلا 

   .                 الثناء بالفضائل      والحمد   ،                    التنزیه عن النقائص       التسبیح و  

                                                           

              وقال الترمـذي  ،   ٤١٨   :          حديث رقم ،   ٤٦٤ / ٤                     باب الحزن و البكاء ،            كتاب الزهد ،            سنن ابن ماجة  ) ١ (

  .          حديث حسن   ٦٠١ / ٦

                                              و المراد أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلهـا  ،                            صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها  :       الأطط :   أطت  * 

                                              مادة أطط، الفائق في غريب الحـديث للعلامـة جـار االله  ،                    لسان العرب لابن منظور (   .       حتى أطت

  . )           طبع الحلبي ،  ٤٩ / ١       الزمخشري 

 .٩٠ :٨٨ :اتسورة مريم الآي) ٢(

 .٢٥/١١روح المعاني) ٣(

 .٢٥/١٢روح المعاني ) ٤(

 .٤١ :الآية سورة فاطر) ٥(

 .٢٥/١٣روح المعاني) ٦(
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         فینفــون  ،                             یــسبحون االله تـسبیحا مـصاحبا للحمـد      أي ،       للملابـسة  M D E L          والبـاء فـي 

   .                 ویثنون علیه بها ،                           ویثبتون له المحامد والنعم ،           عنه النقائص

  MF G H IJ  L   بالــــــسعي فیمــــــا یــــــستدعي المغفــــــرة لهــــــم مــــــن الــــــشفاعة                                          

                                       واســتدعاء تــأخیر العقوبــة طمعــا فــي إیمــان  ،              ودفــع العوائــق ،                والــدفع للطاعــات ،       والإلهــام

   .                         وهذا یعم المؤمن والكافر ،                    الكافر، وتوبة الفاسق

     )١ (  M« ¬ ® L    :                  بدلیل قوله تعالى ،                            وقیل أن الآیة تشمل المؤمن فقط  

  MK L M N O P L   ٢ (                                   ألا حرف تنبیه یدل على تحقیق ما بعده(   

ا راا  

ـــة االله         فهنـــاك  ،                                           التـــي تـــوحي بهـــا الآیـــة اخـــتلاف مخلوقاتـــه وتنوعهـــا                مـــن مظـــاهر عظم

                                  وهنــاك مخلوقــات روحانیــة خالــصة وهــي  ،                                  مخلوقــات مادیــة خالــصة كالــسموات والأرض

   .                              مادة والروح ویمثلها كل بني آدم                           وهناك مخلوقات تجمع بین ال ،       الملائكة

   ،                                             والخصائص فیما بین هذه المخلوقات نجـد التكامـل                           وعلى الرغم من اختلاف الطبائع  

           والملائكـة  ،                         والأرض یحیـا علیهـا الإنـسان ،                                     فالسموات تحمل الملائكة حتـى تكـاد أن تـئط

     تـسأل    و ،                         تدعو بالخیر لمـن فـي الأرض ،               ولا تعصیه أبدا ،                         التي تمجد االله تعالى وتعظمه

   .                    لهم الهدایة والمغفرة

   ،         واضـطراب ،                 لـیس اخـتلاف تنـاقض                                         فهذا الاختلاف الذي أودعه االله تعالى في الحیاة  

                  وعـدم تـسرب الملـل  ،                        ویـساعد علـى تجـدد النـشاط ،                               بل اختلاف تنـوع وتلـون یثـري الحیـاة

   .                             وتنمیة قیمة التعاون والتآزر ،         والأفكار ،              وتنوع الإنتاج ،          إلى النفوس

                                      مــن دعــائم الــشورى، ومقــوم رئیــسي لهــا إذ                       املي النــافع دعامــة هامــة            والاخــتلاف التكــ  

                                                                               ینتقل المرء إلى غیره لیأخذ خلاصة فكره الـذي یعلـم أن لـه طبیعـة تفكیریـة مختلفـة فإمـا 

                 أو یكمــل لــه جوانــب   ،                                           أو یفــتح لــه أفقــا جدیــدا لــم یكــن لیخطــر ببالــه ،                 أن یــدعم رأیــا عنــده

ـــه تمامـــا ـــة عنـــه، أو یخالف ـــرأي        ولـــولا  ،                               كانـــت خافی ـــاج أحـــد ل                                   الاخـــتلاف والتنـــوع لمـــا احت

     .    الآخر

  

                                                           

 .٧ :سورة غافر الآية) ١(

 .١/٤٦٨الإتقان للسيوطي ) ٢(
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 ما ا  
  اف  اس 

   اج – اب – اماع 
  

ـــــــــــول االله تعـــــــــــالى    ̂ [ \ ] MR S T U V W X Y Z    :             یق

_ ̀ a b c d e f g h i j k l m no  p q r s t 

u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £¤  ¥ ¦ § ¨ © ª « 

¬ ® ̄ ° ± ²³  ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À L  ) ١(     

  

                     الدراسة التحلیلیة  

 MR  S T U V L  ــــاء جمــــع ولــــي                            وأصــــله مــــن الــــولي وهــــو الــــدنو  ،              أولی

   .      والقرب

     )٢ (M! " # $ L    :                  كما قال االله تعالى ،                        والولایة تقع من االله لعباده  

   ،                   فـلا یكلهـم إلـى غیـره ،                     مجیبهم ومتولي أمرهم :    وقیل   ،                ناصرهم ومعینهم :           یقول الخازن  

   . )٣ (                   هو متولي هدایتهم  :    وقیل

 MÅ Æ Ç È É Ê Ë             قــال تعــالى  ،                                 كمــا تكــون الولایــة مــن المــؤمنین لــربهم  

Ì Í Î ÏL) أما اتخاذ الأولیاء من دون االله فیقع على نمطین )٤                                            : -    

   ،                            ، أو شـیطان إلهــا ومعبـودا یحبــه                                اتخـاذ غیــر االله تعـالى مــن صـنم أو شــخص - ١

  .          ن المشركین         وهذا شأ ،                  ویطلب منه النصرة ،           ویتقرب إلیه

                      وهذا سلوك قـد یقـع مـن  ،                        یحرص على محبته ومرضاته ،                  اتخاذ غیر االله معینا - ٢

 :  MÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú                        بعض المؤمنین بـدلیل قولـه 

                                                           

 .٩ :٦سورة الشورى الآيات من ) ١(

 .٢٥٧ :سورة البقرة الآية) ٢(

 .١/٢٧٢تفسير الخازن ) ٣(

 .٥٦ :الآيةسورة المائدة ) ٤(



       

   

 

 

 

 

٨٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

Û Ü Ý Þ ß à á âL) و )١،   MÒ L ـــــــــــره  M  W             مبتـــــــــــدأ خب

X YL     

   :والمعنى 

ــذین یتولــون غیــر االله         إلــى  صلى الله عليه وسلم                 یرشــد االله رســوله ،                  ویخــالفون مــنهج االله ،                             ومثــل هــؤلاء ال

   .M W X Y Z [ \ ]  L   :       بقوله ،                  كیفیة التعامل معهم

 M XL   وحفظـه وصـونه  ،                                    وهو الحـارس الـذي یجعـل إلیـه نظـر غیـره ،          بمعنى حافظ              

                                      لأن الحفظ قد یحتاج معه إلى إكراه ذلـك  )٣ (                            وقد یقترن بالإجبار والإكراه  )٢ (         عما یضره 

   .              ودفع ما یضره ،                   الغیر من أجل مصلحته

   . )٤ (                                تعالى فكنایة عن القدرة والقهر                   أما الحفظ في حق االله  

   . )٥ (  Mb c d e f g L    :                 والآیة كقوله تعالى  

               فـــلا یخفـــى علیـــه  ،                        رقیـــب محـــیط بالأشـــیاء علمـــا :                            ومعناهـــا كمـــا قـــال الإمـــام الألوســـي  

             ویجوز أن  ،                          فالحفظ كنایة عن المجازاة ،                     ولا یغفل عن مؤاخذتكم ،       أعمالكم

                         أنــه ســبحانه حــافظ مــسئول عــن   :          متــولي، أي                                     یكــون الحفــیظ بمعنــى الحــافظ أي الحــاكم ال

     )٦ (  "        كل شيء 

 MZ  [ \ ] L   ٧ (                           الوكیل القائم بشأن من وكله( .   

   ،                                            أن الوكیل یجعل له الحفظ مـن جانـب صـاحب الـشأن :         والوكیل ،                 والفرق بین الحفیظ  

   . )٨ (                  ومن جانب موالیه  ،                         أما الحفیظ فیكون من جانبه

  

                                                           

 .٥٧ :سورة المائدة الآية) ١(

 .٧/٤٢ التحرير والتنوير) ٢(

 .٧/١٤١ التحرير والتنوير) ٣(

 .٧/١٠٣ التحرير والتنوير) ٤(

 .٥٧ :سورة هود الآية) ٥(

 .٤/١٧٠ روح المعاني للألوسي) ٦(

 .٤/١٧٠ والتنوير التحرير) ٧(

 .٧/٤٢١ التحرير والتنوير) ٨(



       

   

 

 

 

 

٨٤٥
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    -   :                  والمعنى العام للآیة  

                             موكــــل الله الرقیــــب مجــــازاتهم علــــى  ،                          المتخــــذین للأولیــــاء مــــن دون االله            أن شــــأن هــــؤلاء   

                                                  فلـست بحفــیظ علـیهم مــن قبــل االله تعـالى تجبــرهم وتــدفعهم  ،                 أمــا أنـت یــا محمــد ،       أعمـالهم

   ،               وتـدبر مـصالحهم ،             تقـوم بـأمرهم ،                     ولـست مفوضـا مـن قـبلهم ،                      إلى ما تراه من مـصلحتهم

   . )١ (  Mh  i  j  k  l  m L                في آخر السورة                    وفي معنى الآیة قوله 

ــسوخة    ــل أن الآیــة من ــد قی                             لأن الــسیف والجهــاد لــم یــشرعا  ،           ولــیس كــذلك ،      بالــسیف                       وق

ٕ                                                   ٕ وانمــا شــرعا لإزالــة الحــواجز التــي تحــول بــین النــاس وبــین  ،                      لإكــراه النــاس علــى الإیمــان

     .                     ولصد البغي والعدوان ،            حریة الاختیار

 M_  ̀ a b c d e f g h i j k l m   : أ       ثـــــم قـــــال 

no  p q r s t u L.   

                                                       والمشار إلیه قیل أنه یعود إلى الوحي المذكور في أول  ،           اسم إشارة )   ذلك (  

          أي وكمــا  ،                                                          ویحتمــل أن یكــون عائــدا علــى المعنــى الــذي أضــافته الآیــة الــسابقة ،      الــسورة

   .                                  أوحینا إلیك قرآنا عربیا لتنذر به ،                                أوحینا إلیك ألا تتسلط على مخالفیك

 M b cL    وتـسمیه قرآنـا  ، صلى الله عليه وسلم          على النبي                                   تصرح هذه الآیة بالشيء الذي أوحي به               

   .                                           لتدل على أن من شأنه أن یقرأ لحسنه وفائدته ،             بمعنى المقروء

 Mc  L  وهـي صـفة تـدل علـى أن الـوحي الـذي أنـزل علـى النبـي  ،                بیان لصفة القـرآن                                               

                                    مما یجعل اختلاف النـاس فـي فهمهـا أمـر  ،                                      نزل بلغة من طبیعتها التشابك والتشابه صلى الله عليه وسلم

                                        خــــتلاف إلا بــــرده إلــــى مــــن نــــزل علیــــه الــــوحي وأمــــر                      ولا مرجــــع لرفــــع هــــذا الا ،     محتمــــل

   .           وهم العرب ،                                         ثم برده إلى فهم من نزل إلیهم وخوطبوا به ، صلى الله عليه وسلم              وهو رسول االله  ،       بالإنذار

 M dL   وهــو یتعــدى  ،                                               هــو الإخبــار بمخیــف فــي مــدة تتــسع للــتحفظ مــن المخــوف بــه            

         وبنفـسه  ،      تـارة                                   ویتعدى إلى الشيء المنذر به بالبـاء ،                       وهو الملقى إلیه الخبر ،         إلى مفعول

   .                  فیقال أنذرته كذا ،         تارة أخرى

   .          أي أهلها ،                               والمفعول المنذر هنا هو أم القرى

 Me  f L  خص أم القرى بالذكر مع عموم المنذرین لعدة أسباب                                              : -    

                                                           

 .٤٨ :سورة الشورى الآية) ١(
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  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 
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   ،                                              المخاطبون بالقرآن ابتداء قبل بقیة أمة الـدعوة                          أن أهل أم القرى هم أهل مكة  ) ١

   ،                            را مــن القــرآن مقــصود بــه خطــابهم          وكــان كثیــ ،                           فكانــت أحــوالهم مرعیــة لا محالــة

 ¢ ¡ � ~ { | } My z    :           قــال تعــالى ،ٕ             وٕاصــلاح أحــوالهم

£ ¤ ¥ ¦ § L  ) ٢ (   )١( .  

                   ومـا القـرى فـي بـلاد  ،                    ومكـة هـي أقـدم القـرى ،                         أن الأم تطلق على أصل الـشيء  ) ٢

  . )٣ (                            وكان العرب قبلها سكان خیام ،                     فسماها العرب أم القرى                العرب إلا بعدها

           فـإذا نفـع  ،                                 قـرى خـصوصا یقتـضي أن البـاقي تبـع لهـا                      ومن ثم فـإن إنـذار أم ال

  .                                      ولذا لما فتحت مكة أسلم كثیر من العرب ،                  سهل إنذار الباقي ،           معها الإنذار

                        متوســط مــن جمیــع القــارات                                         أن مكــة أي أم القــرى تقــع فــي موقــع اســتراتیجي    ) ٣

                                   ومــن ثــم فــإن إنــذار أهلهــا ومــن حولهــا  ،                      فهــي مركــز الأرض ووســطها ،     الخمــس

   .   لأرض               یشمل جمیع أهل ا

                                                                          وآثـر التعبیـر عـن مكـة بلفـظ أم القـرى لمـا فیـه مـن معنـى الجمـع والائـتلاف بـین القــرى   

               كما تجمع الأم  ،            والاقتصادیة ،           والسكانیة ،                   وظروفها الجغرافیة ،                       المختلفة في طبائع أهلها

   .                                  أولادها وتؤلف بینهم بالمحبة والمودة

     .                ومبتغاهم واحدا             وتجعل هدفهم ،                                         وكذلك مكة المكرمة توحد المسلمین في قبلتهم

 M i j k l m no  L  ولـــم یـــذكر مـــع  ،                                تكـــرار للإنـــذار مـــع الـــشيء المنـــذر منـــه              

              كمـا فـي قولـه  )                                   ولتنـذر أم القـرى ومـن حولهـا یـوم الجمـع (        فیقال  ،                    المنذر في جملة واحدة

                                                 زیادة فـي الترهیـب والتخویـف، لأن المقـام مقـام حـدیث  )٤ (  M! " # L       تعالى 

       وســوء  ،                                         مــسارها المحمــود إذا مــا اعتراهــا اتبــاع الهــوى              وقــد تخــرج عــن  ،           عــن الاختلافــات

             فحسن تكرار  ،          والتشرذم ،         والتفرق ،                                 مما یجر على الأمة كثیر من الویلات ،           الظن والحقد

     .                                      الإنذار للترهیب من أسباب الاختلاف المذموم

                                                           

 .١٥٦ :سور ة الأنعام الآية) ١(

 .٢٥/٣٦التحرير والتنوير ) ٢(

 .٢٥/١٣ وروح المعاني للألوسي ، والمفردات للراغب ص،٢٥/٣٦١التحرير و التنوير ) ٣(

 .٣٩ :سورة مريم الآية) ٤(
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           فالرســـالة  ،                                   والمنـــذر بالــذكر تنویــه بدلالـــة لفظهمــا ،                         كمــا إن فــي إفـــراد المنــذر بــه - 

                    كمــا أن الیــوم الـــذي  ،                            لـــذا كــان مكانهــا مكانــا جامعـــا ،       ة جامعــة            الإســلامیة رســال

   .                                                           سیقع فیه الحساب والجزاء على هذه الرسالة النبویة هو یوم جامع

              ونبــذ التفــرق  ،                                                     ولا عجــب أن تــسعى رســالة جامعــة فــي أولهــا وآخرهــا إلــى الوحــدة

  .               والاختلاف المذموم

                    إحــدهما مــالم یثبــت فــي                                   والآیــة تعــد مــن بــاب الاحتبــاك فیثبــت فــي     "  :           یقــول الألوســي  

     ثـم  ،                                لیعم الإنذار أمور الدنیا والآخرة ،                                     فأثبت في الأول المنذر وحذف المنذر به ،    الآخر

   . )١ (  "                                   وعمم المنذر لیشمل الإنذار كل أحد  ،                       خصص في الثاني المنذر به

                                                             هو یوم القیامة سمي بهذا الاسم لأن االله تعالى یجمـع فیـه المتباعـدین    M j kL  و  

  �~ { |:    M      قـال  ،                                     القـرون والأجیـال المتعاقبـة منـذ خلـق آدم              زمانا، فیجمـع 

¡ ¢ L  ) ٢( ، قال  ،                            ویجمع بین المؤمنین والكفار      :    MZ [ \ ] L) ٣( ،   

   M j kL                         وفــي إیثــار التعبیــر بـــــ  ،                                          ویجمـع ســبحانه أشــلاء الجــسد المتنــاثرة مــع الــروح

           الف المتبــع          لأن المخــ ،                                                   عــن أي اســم آخــر مــن مــسمیات یــوم القیامــة ترهیــب للمختلفــین

                                             فناسب التذكیر بیوم الجمـع أمـام االله الـذي یحكـم  ،          ومناقشته ،                        لهواه یأبى مواجهة مخالفه

   .                            بینهم فیما كانوا فیه یختلفون

M l m no  L  تأكید على وقوع یوم الجمع                        .   

Mp  q r s t u L   دفـــع لمـــا قـــد یتبـــادر إلـــى الأذهـــان مـــن أن الجمـــع بـــین                                             

   .      المصیر                                   المؤمنین والكفار سیؤول إلى وحدة في 

ـــة ،                       ثـــم یتفرقـــون بعـــد الحـــساب ،             فـــالجمع للحـــساب           ویـــؤول  ،                          فیـــستقر المؤمنـــون فـــي الجن

   .                                                          مصیر الكفار إلى النار التي تسمى بالسعیر لالتهابها واستعارها

   . )٤ (                                الفصل بین أجزاء شيء متصل الأجزاء    ):       والفرق (  

                                                           

 .٢٥/١٣روح المعاني ) ١(

 .٣٨ :سورة المرسلات الآية) ٢(

 .٢٦ :سورة سبا الآية) ٣(

 .١/٤٩٤تنوير التحرير وال) ٤(



       

   

 

 

 

 

٨٤٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 M w x y z { | L وأصـل المـشیئة ،                                  المشیئة عند المتكلمین كالإرادة سـواء              :   

ٕ                                ٕ وان استعمل عرفا في موضع الإرادة  ،ٕ                   ٕإیجاد الشيء واصابته
) ١( .   

  Mw  L  والمراد به هنا امتناع جعل النـاس أمـة واحـدة لامتنـاع  ،                 حرف امتناع لامتناع                                                   

   .                        تعلق المشیئة الإلهیة بذلك

                                 أي لــو شــاء االله لأوجــدهم علــى هیئــة لا  )٢ (                        التقــدیر والإیــراد التكــویني  :               والمــراد بالجعــل  

                       وقــد یكــون الجعــل بمعنــى  ،                       وبهــا یكونــون أمــة واحــدة ،                  لا القبــول بــدین واحــد            یتــأتى معهــا إ

   .                                                   أي تحویل اختلافهم في الدین إلى الاتفاق على دین واحد ،       التصییر

                                                               الجماعــة العظیمــة مــن النــاس الــذي یجمعهــا شــيء واحــد مــن عظــائم الأمــور  :     والأمــة  

   . )٣ (            أو الموطن  ،          أو النسب ،             كالدین واللغة

   .                                            فاء جعل الناس أمة واحدة في الدین لحكمة إلهیة                 وتدل الآیة على انت

              استطراد مهم   

                                                               یمكن استخلاص الحكمة من عدم جعل الناس أمة واحدة متفقة في الدین   

                                إذ تكررت هذه الآیة في القرآن  ،                                       من خلال جمع الآیات المتشابهات مع هذه الآیة

   .                الكریم أربع مرات

 Mp q r s t u v w x    :               في قوله تعالى :          الآیة الأولى - 

y z L  ) ٤( .  

 :    M¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á          في قولـه        الثانیة     الآیة  - 

Â Ã Ä ÅÆ  Ç È É Ê L  ) ٥( .  

 + * (  )' & % $ # " !:    M          في قوله              والآیة الثالثة - 

, - . / 01  2 3L   ) ٦( .  

                                                           

  ١/١٧٦ روح المعاني) ١(

 .١/١٨٧ روح المعاني ،٢/٧٠٩والتنوير  التحرير) ٢(

 .١١/١٨٨ التحرير والتنوير) ٣(

 .٤٨ :سورة المائدة الآية) ٤(

 .٩٣ :سورة النحل الآية) ٥(

 .١١٩ ،١١٨: سورة هود الآية) ٦(



       

   

 

 

 

 

٨٤٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 ¡ � ~ { | } Mw x y z    :               في قوله تعالى             والآیة الرابعة - 

¢ £ L  ) ١( .   

                                     وســببا جدیــدا لعــدم جمــع النــاس علــى ملــة  ،    تلفــا                              وفــي كــل مــرة تــذكر الآیــات تعلــیلا مخ  

                                                                  ولكــن عنــد الجمــع بــین هــذه الآیــات یمكــن الخــروج بــسبب واحــد وهــو وجــود ســنة  ،     واحــدة

   .                وهي سنة الاختلاف ،                      إلهیة تسیر الأمور وفقها

                                                   أنــه لــم یجعـل الإیمــان جبریــا، بـل اختیاریــا، حتــى یختــار        یـذكر  :              ففــي الآیــة الأولــى  

                       البشر إلى هیئة قابلـة                          ن الاختلاف عائد على خلق االله                         كل امرئ طریقه، ومن ثم فإ

     :           وهــــــذا معنــــــى ،     ورفــــــضه                                           للاخــــــتلاف، ممــــــا یــــــستتبعه الاخــــــتلاف فــــــي قبــــــول الإیمــــــان

M wL   أي یختبركم فیما آتاكم                     .   

                      وتعـدد اختیـاراتهم مـع  ،          وطاقـاتهم ،         وعقولهم ،                        إظهار اختلاف میول الناس          فالحكمة هي  

   .                       استمتاعهم بجو من الحریة

                                                            أثرا من آثار حریة الاختیار، وما یتبعهـا مـن اخـتلاف وهـو انقـسام            لآیة الثانیة       وتنكر ا  

   .                   الناس بین ضال ومهتد

 $ # " !:    M                           أن هــذا الاخــتلاف رحمــة بقولــه        یقــرر                 وفــي الآیــة الثالثــة  

% & '(  ) * + , - . / 01  2 3 L.   

M    :        الى یقول        فاالله تع ،                               الاختلاف في الفروع والجزئیات رحمة  :                    یقول الشیخ القرضاوي  

! " # $ % & '(  ) * + , - . / 01  2 3 L  

                   وهــذا یــدل علــى أنــه                                                     یبــین أن الاخــتلاف واقــع بمــشیئة االله تعــالى المرتبطــة بحكمتــه 

   .                        تعلقت به، وما شاء االله كان                       لأن مشیئة االله الكونیة ،                     أمر واقع ماله من دافع

                 فـدل ذلـك علـى أن  ،                                           ولكن النص استثنى من المختلفـین مـن رحمهـم االله :            فإن قال قائل  

   .                   الاختلاف ینافي الرحمة

   ،                                                               أن هذا صحیح فیمن كان الاختلاف وصفا ثابتا لهم لا عرضا طارئا علیهم       فالجواب  

   ،                        كــاختلاف الیهــود والنــصارى ،                                          وهــذا لا یكــون إلا فــي الاخــتلاف فــي العقائــد والأصــول

  ث                                    واخــتلاف الفــرق داخــل كــل ملــة مــنهم بحیــ ،                              وأهــل الملــل والنحــل بعــضهم مــع بعــض

                                                           

 .٨ :سورة الشورى الآية) ١(



       

   

 

 

 

 

٨٥٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                       أما الاختلاف فـي الفـروع ونحوهـا ممـا لـیس فیـه نـص قـاطع ملـزم  ،               یكفر بعضهم بعضا

   . )١ (  "                فلا مدخل له هنا 

    -   :                              فهذه الآیة تبرز نوعین من الاختلاف

   .                 اختلاف في الفرعیات  -   أ

  .                         اختلاف في الأصول والعقائد- ب

       اقتـصار                فتؤكـد علـى أن  ،                                                     كما تعود الآیة الرابعة في سورة الشورى على الآیة الثانیة  

 ¢ ¡ � ~:   M        فیقـول  ،                                             الخلاف على الفرعیات رحمة یهدي االله إلیهـا مـن یـشاء

£ L   أي یوفـــــق االله مـــــن یـــــشاء مـــــن المختلفـــــین لجعـــــل الاخـــــتلاف بیـــــنهم اختلافـــــا                                                         

   .                           بحیث یكون داخلا في رحمة االله ،                  قاصرا على الفروع ،      ممدوحا

         وتنـدرج  ،    لـضرر        ودفـع ا ،                      یطلـق علـى إیـصال النفـع                             إذ أن مفهوم الرحمة مفهـوم واسـع  

          والاختلاف  ،      رحمة صلى الله عليه وسلم          والرسول  ،              والقرآن رحمة ،        فالإسلام ،                          تحته أنواع كثیرة من الرحمة

   .                                                                  ومن دخل في رحمة االله في الدنیا فهذا أدعى لأن تشمله رحمة االله في الآخرة ،    رحمة

  M¥ ¦ § ̈ © ª « L   أما المخالفون فـي العقیـدة الـذین ضـلوا عـن الطریـق                                              

                                                     لأنفسهم بالجنوح للاخـتلاف المـذموم فقـد حرمـوا مـن ولایـة االله                       المستقیم فصاروا ظالمین

   .                              ومن ثم فمآلهم التخبط والتردد ،           تعالى ونصره

               إشــارة إلــى أن M¥  L                                         وضــع الــشيء فــي غیــر موضــعه وفــي التعبیــر بــــ :      والظلــم  

                ومروجیــــه، وعلــــى  ،                                                   الاخــــتلاف المــــذموم ذو عواقــــب وخیمــــة تعــــود بــــالظلم علــــى دعاتــــه

   .   فیه                   المجتمع الذي ینتشر 

                                                            على أنه لا عاصم مـن الوقـوع فـي بـراثن هـذا الاخـتلاف إلا بمـوالاة االله             كما تدل الآیة  

.   

       أولیـاء                                                          نفي وجود النصیر والولي للظالمین مع أنهـم اتخـذوا لأنفـسهم              ولذا عممت الآیة  

             یغنوا عنهم                 لكنهم لما لم ،          أو طوائف ،          أو أشخاص ،      من صنم

   .    سواء                                    شیئا كالولي الحقیقي كانوا هم والعدم 

                                                           

 .٥٢يوسف القرضاوي . د:المشروع والتفرق المذمومالصحوة الإسلامية بين الاختلاف ) ١(



       

   

 

 

 

 

٨٥١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 :  M  ® ̄ ° ± ²³  ́ µ ¶ ̧ ¹        بقولــه                           وهــذا مــا قررتــه الآیــة التالیــة  

º » ¼ ½ ¾ ¿L  

 M ® L  ١ (                                   تفید الإضراب والانتقال من معنى لآخر  ،               منقطعة بمعنى بل( .   

   .                                                                  أي بل كانت لهم أولیاء اتخذوها من تلقاء أنفسهم من دون سلطان أو دلیل  

                      أمــــا الإنكــــار فــــدل علیــــه  )٢ (       لتعلیــــل                                         ومــــع الإخبــــار عــــن هــــذه الحقیقــــة یــــأتي الإنكــــار وا

   .        الاستفهام

   .                                                               آتخذوا من دونه أولیاء ؟ أي أتوا منكرا لما اتخذوا من دونه أولیاء    "        فالمعنى  

                              فكان علیهم لما طلبـوا أولیـاء  ،                                      وعلته یعود إلى أن االله هو الإله الحقیقي           ووجه الإنكار  

   .              أن یتولوه وحده

   :           فكأنـه قـال ،             جواب شرط مقـدر  M ́ µ ¶ L                      والفاء في قوله تعالى    "  :           یقول الرازي  

 ½ ¼ « M¹  º      لأنه  ، "                                                  إن أرادوا أولیاء بحق فاالله هو الولي الحق لا ولي سواه   " 

¾ ¿ L، ٣ (                              لیا دون من لا یقدر على شيء سواه                       فهو الحقیق بأن یتخذ و( .   

   :        فیقـــول  ،                               التــي تـــدفع الاخــتلاف التحـــاكم إلیــه                          ومــن أهـــم صـــور مــوالاة االله تعـــالى  

MÁ Â Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ! 

" #$  % & ' ( ) * + ,-  . /0  1 2 

34  5 6 7 8 9 : ; <=  > ? @ A BC  D 

E F G H L  ) ٤( .   
 MÁ  Â L الاختلاف أن یأخذ كل واحد طریقا غیر طریق الآخر في حاله وقوله                                                           
) ٥( .   

 M Ä ÅL   أي شيء اختلفتم فیه :    أي ،            نكره للتعمیم                    :     

                                                           

 .٨/٣٣٥تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب ) ١(

 ، ثم تارة تكون لھ مجردا،تأتي أم المنقطعة التي لا یفارقھا الاضراب"  :يقول السيوطي) ٢(

  .١/٤٢٧ الإتقان –وتارة تضمن ذلك استفھاما إنكاریا 

 .١٤/٧مفاتح الغيب للرازي ) ٣(

 .١٢ :١٠ : الشورى الآياتسورة) ٤(

 .١٥٦المفردات للراغب ص) ٥(



       

   

 

 

 

 

٨٥٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   ،               وكفـــر وغیـــر ذلـــك ،ٕ                ٕیب وتـــصدیق وایمـــان                           فـــإن كـــان ذلـــك الاخـــتلاف فـــي تكـــذ - 

  .                                  فالحكم فیه والمجازة علیه لیست إلا الله

                 ولا تؤثر حكومتـه  صلى الله عليه وسلم                                               وقیل في شيء من الخصومات فتحاكموا فیه إلى رسوله  - 

 MÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù    :                  ، وذلك كقوله تعالى )١ (               على حكومة غیره 

L  ) ٢( .  

        انـــه إلـــى                                          تأویـــل آیـــة، أو حكـــم، أو تـــشریع فـــارجعوا فـــي بی                وقیـــل مـــن شـــيء مـــن - 

     . )٣ (   صلى الله عليه وسلم                                                المحكم من كتاب االله تعالى، أو الظاهر من سنة رسوله 

ــــة   ــــین الآی ــــة فــــي كــــون الاحتكــــام          وتب                                 إلــــى االله تعــــالى هــــو العــــلاج الأرجــــح لكــــل                         العل

             العلیم بما  ،        الخالق ،             فاالله هو الرب ،:   M Ê Ë Ì L                        الاختلافات المذمومة بقوله 

ـــذا فمنـــه أبـــدا فـــ ،                           یـــصلح عبـــاده فـــي كـــل زمـــان ومكـــان                         ي كـــل الأمـــور بالتوكـــل علیـــه                   ول

                                    وتجدیــد الإنابــة ممــا عــساي أن أخطــأ فــي  ،ٕ                         ٕ والیــه انتهــي بطلــب المغفــرة ،            والاســتعانة بــه

   .            فهمه وتطبیقه

   .                                    وبهذا تكون الآیة جمعت بین الحكم وعلته  

ٕ                         وٕالیه أرجع في كفایـة شـرهم                     في كید أعداء الدین   M Í ÎL  :              یقول أبو حیان  

" ) ٤( .   

 MÏ                 وفي طلب كل خیر  ،              دفع كید الأعداء   في   MÍ  Î L    "  :            ویقول الرازي

ÐL    ٥ (ٕ                         وٕالیه أرجع في كل المهمات( .   

ـــه تعـــالى          ومـــن صـــفاته   !M    :                                                   التـــي تبـــرز أهمیـــة الاحتكـــام إلیـــه مـــا جـــاء فـــي قول

" #$  % & ' ( ) * + ,-  . /0  L.   

                           وهـذه الكلمـة تبـرز آثـرا مـن  ، :   M ÊL                  خبر بعد خبر لقولـه   :   M !L      فقوله 

   .                    في خلق السموات والأرض                   آثار قدرة االله تعالى 

                                                           

 .٢٧/٨  ومفاتح الغيب،٧/٥٠٩البحر المحيط لأبي حيان ) ١(

 .٥٩ :سورة النساء الآية) ٢(

 .٧/٥٠٩ انظر البحر المحيط) ٣(

 .٧/٥٠٩البحر المحيط لأبي حيان ) ٤(

 .١٤/٨مفاتيح الغيب للرازي ) ٥(



       

   

 

 

 

 

٨٥٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ٕ                                                          ٕفالفطر إیجاد الشيء وابداعه على هیئة مترشحة لفعل من الأفعال   
) ١( .   

M % & ' ( ) * + ,-  L  فــإن خلــق الإنــسان  ،           حــال مــن فــاطر                 

                             علـــى هیئـــة تختلـــف فیهـــا الأفـــراد               إذ خلقهـــم االله  ،                           والأنعـــام مـــن أعجـــب أحـــوال الخلـــق

   .                             ومع ذلك تتلاقى لتتبادل النفع ،ٕ            ٕذكورا واناثا

 M, Lوالمـراد  ،                                             وهو الذي ینضم إلى فـرد فیـصیر كلاهمـا زوجـا للآخـر ،         جمع زوج          

   .                        وللإناث أزواج من الرجال ،        من الإناث                 فللذكور أزواج ،                          هنا الذكور والإناث من الناس

 M'  ( L  وذلك كمال النعمة ،        من نوعكم                  .   

 M * + ,-  L وذكر أزواج الأنعام دون أزواج الوحش، لأن في الأنعام فائـدة ،                                                        

   ،         ولحومهـا ،          وأصـوافها ،                 وینتفـع بألبانهـا ،             ولا تنفـر منـه ،               لأنهـا تعـیش معـه ،            لحیاة الإنـسان

   . )٢ (                            فجعلها أزواجا نعمة للإنسان  ،                    وعملها من حمل وحرث ،      ونسلها

  M.  L  ویزد نسلكم ،      یكثركم            .   

M / L  أي بسببه        .   

                          إذ أوجـد فـي الـصنف الواحـد  ،                                          فالآیة تتحـدث عـن مظهـر مـن مظـاهر قـدرة االله تعـالى  

          ومع هذا  ،                 والخصائص والوظائف                                       أو الحیوان نوعین مختلفین في الطبائع ،         من الإنسان

   .                         ویتم النفع بزیادة النسل ،                          الاختلاف یقع التلاقي والتكامل

                       لا یماثله ولا یقابله شيء             فإن االله ،                   والتنوع في خلق االله ،                    وفي مقابل هذا الاختلاف  

ـــذا قـــال  ،                وحكمـــه، وتـــشریعه ،     حـــسانهٕ   ٕ  وا ،           أو إنعامـــه ،           أو تـــدبیره ،          أو صـــفاته ،       فـــي ذاتـــه            ول

ـــا   ، M 1 2 34  L   :      ســـبحانه ـــة تبع ـــى الآی ـــي معن ـــسرون ف ـــف المف ـــد اختل                                      وق

   .                     لاختلافهم في معنى الكاف

   .                                       فقد ذهب فریق إلى أن الكاف زائدة للتوكید  

                    واللفـظ المــرادف مــن  ،                   قبیــل التأكیـد اللفظــي              فهـي هنــا مـن ،                       لأن الكـاف تــأتي بمعنـى مثــل

   . )٣ (         غیر جنسه 

                                                           

 ٣٨١المفردات للراغب ص) ١(

  ٢٥/٤٤رير و التنوير التح) ٢(

  ٢٥/٤٦التحرير ) ٣(
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                        أنـه لا یـصح اسـتعمال المثــل               تنبیهـا علـى ،                               ع بـین الكـاف والمثـل لتأكیـد النفـيٕ         ٕ وانمـا جمـ

   .                     لیس له مثیل ولا شبیه      فاالله  )١ (                              والكاف فنفي بلیس الأمرین جمیعا 

   .                                                وبهذا یكون قد نفى المماثلة والمشابهة عن االله تعالى

   .                                         أما الفریق الثاني فیرى أن الكاف بمعنى مثل  

                           ثم نفى عن ذلك المثل أن  ،               فأثبت لذاته مثلا    "                    لیس مثل مثله شبیه       فالمعنى  

      لأنـه  ،                  أي بطریـق لازم الـلازم (                                                  یكون له مماثل كنایة عـن نفـي المماثلـة لـذات االله تعـالى 

   . )٢ (                                                    إذا نفى المثل عن مثله فقد نفى المثل عنه من باب أولى 

     ثیلـه                                                       بعدم وجود شبیه الله مع وجـود تعلیـل مـلازم مقتـضاه إذا كـان م                والآیة بمثابة حكم  

   .                                         وبهذا تكون الآیة قد جمعت بین الحكم وعلته ،                           لیس له مثل، فكیف یكون الله مثل

   ،                                     أن الآیـة لـو اقتـصرت علـى نفـي المثـل فقـط-                               ویمكن أن یضاف للكاف فائـدة أخـرى   

                                                       بدون كـاف لكـان ذلـك نفیـا للمثـل المكـافئ وهـو المثـل التـام  )            لیس مثله شيء (        وكان االله 

                                              الــنفس دبیبــة الوسوســة أن هنــاك رتبــة لا تــضارع رتبــة ٕ              ٕ واذا لــدب إلــى  ،             المماثلــة فحــسب

             أو شـيء غیـر  ،            أو الأنبیـاء ،                              وأن عـسى أن تكـون رتبـة الملائكـة ،              ولكنها تلیهـا ،       الإلوهیة

   ،                                                                       فكان في وضع حرف الكاف إقصاء للعالم كله عن المماثلة وعما یشبه المماثلة ،   ذلك

   .             وما یدنو منها

                     فـضلا عـن أن یكـون مـثلا  ،         لا الله تعـالى                              لیس هناك شيء یشبه أن یكون مـث :        كأنه قیل  

   . )٣ (               له على الحقیقة 

                                     لمخلوقاتــه یتـــصف ســبحانه بـــصفات الكمـــال                              ومــع تنزهـــه ســـبحانه عـــن أي مـــشابهة  

                                الــــدالین علــــى علمــــه بكــــل مــــا توقعــــه  ،                              فیثبــــت لنفــــسه صــــفة الــــسمع والبــــصر ،      والجــــلال

   هم                                    ووفـــق علمـــه بخلقـــه یـــصلحهم ویـــدبر شـــئون ،                               مخلوقاتـــه مـــن المـــسموعات والمبـــصرات

   .                                    وأمورهم بما عنده من مفاتیح لكل الأمور

    :    M9 : ; <=  > ? @ A BC  D E F G L     یقول 

                       ومنه تقلید القضاء،  ،                                           كلمة عربیة مأخوذة من التقلید بمعنى الإلزام :      مقالید  

                                                           

 .٤/١٢٧  والكشاف للزمخشري،٢٥/٤٦التحرير ) ١(

 .١٢٩ عبد االله دراز ص.النبأ العظيم د) ٢(

 .١٢٨النبأ العظيم ص) ٣(



       

   

 

 

 

 

٨٥٥
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   . )١ (                          وهو إلزامه النظر في أموره 

   . )٢ (                                                 وهو الأشهر أنها كلمة فارسیة معربة معناها مفاتیح  :    وقیل  

               حیـث شـبه أمـور  ،                                  قیـل أن المقالیـد اسـتعارة بالكنایـة                      تكن هناك مفاتیح حقیقیة        ولما لم   

        وأبقى  ،                  ثم حذف المشبه به ،                                                     الكون بالخزائن المغلقة التي لا یعلم ما فیها من خیر وشر

ــــاتیح  ــــه وهــــو المف ــــدیم الجــــار والمجــــرور  . )٣ (                                   لهــــا مــــا هــــو مــــن مرادفات ــــه (                        وتق ــــادة  )  ل         لإف

   .       الاختصاص

   ،         وتــصریفا ،                                       غیــره یتــولى تــدبیر أمــر الــسموات والأرض حفظــا        لا أحــد       أنــه        والمعنــى  

   .               والغنى والفقر ،ٕ                                 وٕاعطاء ومنعا، تقدیرا للنعم والنقم

         ومفتـاح  ،              ومفتـاح العلـم ،                   فبیـده مفتـاح الـرزق ،                                  لأنه العلیم بمفاتیح ومـداخل كـل الأمـور  

   حه                وكل منهما یمن ،   الخ    ...  .                 والسلم الاجتماعي ،               ومفتاح السلطة ،               ومفتاح التآلف ،    الأمن

         وكــل مــا  ،                                                                  االله تعــالى لعبــاده بمقــدار یتفــاوت بــین البــسط والتقتیــر حــسب مــشیئته ســبحانه

   .                  لعباده یسمى رزقا         یعطیه االله 

ــشمل   ــي مفهومــه الواســع ی ــرزق ف                      أو علــم، أو جــاه، أو  ،                    مــا ینتفــع بــه مــن مــال                              إذ ال

   .                      أو حسن الرأي والحكمة ،     سلطان

                                  ویقـال للعطـاء المـادي تـارة دنیویـا  ،  بـه                      الرزق بالكسر مـا ینتفـع     "  :                  یقول الفیروز أبادي  

   .                              ولما یصل إلى الجوف ویتغذى به ،              وللنصیب تارة ،             كان أو أخرویا

   )٤ (  M_ ̀ a L    :           قــال تعــالى ،            ورزقــت علمــا ،                        أعطــى الــسلطان رزق الحنــد :    یقــال

   . )٥ (  "          والعلم  ،        والجاه ،           أي من المال

  MC  D E F G L  والنوع ،        والقدر ،                            علیم بالرزق الذي یصلح كل فرد        .   

   

  الدراسة الموضوعیة

                                                           

 .٨/٢٢٠حاشية الشهاب ) ١(

 .١/٤٣٦الإتقان للسيوطي ) ٢(

 .١٢/٤٩التحرير والتنوير ) ٣(

 .٢٥٤ :سورة البقرة الآية) ٤(

 .٦٦ ،٣/٦٥ بصائر ذوي التمييز للفيروز أبادي )٥(
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                         كـسنة إلهیـة فـي عمـوم خلـق                                                بعد أن تحدثت الطائفة الثانیة من الآیات عن الاختلاف  

ـــشورى، شـــرعت هـــذه الآیـــات فـــي                                                                       االله تعـــالى تـــؤدي إلـــى النفـــع والإثـــراء، ودعـــم قیمـــة ال

        فجعلـت  ،                                                                الحدیث عن أنواع الاختلاف بین البشر بادئة بالاختلاف المـذموم للحـذر منـه

   . )١ (  MR T S VU L    :         قال تعالى ،                عه الاختلاف العقدي          مصدره ومنب

                                   العقائــدي حتـى لا یـؤثر علـى المجتمــع،                                    ثـم فـصلت كیفیــة التعامـل مـع هــذا الاخـتلاف  

     .-   :                                              وذلك من خلال الالتزام بعدد من الأسس تكمن فیما یلي

                  أو مـا یطلـق علیـه  ،ٕ                                                ٕعدم التسلط علـى المخـالفین واجبـارهم علـى مـا یخـالفهم  - ١

   .                التعایش السلمي :     سیاسي           بالمفهوم ال

   -   :                                                 الدعوة والتبلیغ مع التركیز على جانب الإنذار لسببین - ٢

   .                                                              أن التهدید والتخویف من عقاب االله تعالى یجدي أكثر مع أصحاب الأهواء  ) ١

   ،                                     فإنهـــــا إذا اتـــــسعت ســـــوف تـــــؤول إلـــــى الفرقـــــة ،                     أن عاقبـــــة الاخـــــتلاف وخیمـــــة  ) ٢

  :   Mp  q r s t u L                 ولذا ختم بقوله  ،       والتشتت

              والتعـاون مـن  ،                                                عن نقاط للتلاقي داخل المجتمع یمكـن الاجتمـاع علیهـا     البحث - ٣

                                                                     خلالها أوثر التعبیر بلفظ یوم الجمع وألیـه ذلـك الـشورى إذ مـن خطواتهـا جمـع 

                      وذلك في الأوامر التي لا                                                الأفراد على مسألة واحدة للخروج برأي صائب فیها،

  .                                                   تمس العقیدة ولا الشریعة، فالمقصود أمور إدارة المجتمع

       الاخـتلاف                      ، بـل منـه مـا یعتبـر مـن                      الاختلاف لیس كله مذموما    أن                ثم أوضحت الآیات  

            وذلـك یكـون  ،M}  ~ � ¡ ¢ £ L   :               كمـا قـال تعـالى ،                المحمود وهـو رحمـة

  .                   في الفروع والجزئیات

  .                                      فهو ظلم یجره المرء إلى نفسه ومن حوله                  أما الاختلاف المذموم

   -   :              وذلك بصورتین ،        االله تعالى                                       والسبب الأول في الجنوح إلیه هو مولاة غیر 

   .                  عبادة غیر االله تعالى - ١

  .               أو نزوة عابرة ،            أو هوى شخص ،                       طاعة غیر االله لمصلحة ضیقة - ٢

                                                           

 .٦ سورة الشورى الآية )١( 



       

   

 

 

 

 

٨٥٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                                      ولــذ فالحــل الأمثــل للوقایــة منــه تكــون بمــوالاة جمیــع المــسلمین الله تعــالى، والحــرص 

   .                                                 على مرضاته في كل الأمور عموما، والتحاكم إلیه خصوصا

 :    MÁ Â Ã Ä       فقـال  ،                ند معالجة الاخـتلاف                        ولذا خصته الآیات بالذكر ع

Å Æ Ç ÈÉ  Ê Ë Ì Í Î Ï Ð ÑL   

   :                         وتعلل الآیة ذلك بعدة أسباب  

        ویزیــل  ،         ویــصلحهم ،                        والعلــیم بمــا یناســب خلقــه ،                      أن االله هــو الــرب الخــالق :           العلــة الأولــى  

   .                   عنهم أسباب الاختلافات

ــــاني   ــــل الث ــــةM! " #$  L    :              التعلی ــــت ،                الموجــــد للكیفی ــــي جعل                      والهیئــــة الت

                    ومـن ثـم فهـو العلـیم  ،                                                     السموات والأرض یتكیفان مع بعضهما على الرغم مـن اختلافهمـا

                                          لأنـه خـالقكم ومـن أمثلـة ذلـك أن جعـل اخـتلافكم  ،                               بما یوحدكم على الـرغم مـن اخـتلافكم

   .              وزیادة النسل ،                         بین ذكر وأنثى سببا للإیناس

  ج                ومـــن غیــــره أزوا ،                   فهـــو وحــــده واحـــد أحــــدM0  1 2 34  L    :              التعلیـــل الثالــــث  

   .      وألوان

                              أي عنــــده علــــم وملكیــــة لمفــــاتیح كــــل   M9 : ; <=  L    :              التعلیــــل الرابــــع  

   .              وكیفیة تجنبه ،                          فهو العارف بمفاتیح الخلاف ،   شيء

                  وتحـــول بینـــه وبـــین  ،                                    وضـــعه لـــشریعة تحـــافظ علـــى وحـــدة المجتمـــع :              التعلیـــل الخـــامس  

   .      الفرقة

              وبعد وقوعهـا  ،  اط                     من باب الوقایة والاحتی              قبل وقوعها                            هذه الشریعة تتعامل مع الفرقة  

   .     للعلاج

                                               الجامعـة متداخلـة مـع موضـوع الفرقـة فـي آیـة واحـدة                             ولما كانت تفاصیل هذه الشریعة  

   .                              أجلت الحدیث عنها للمبحث الثالث

  

ا ا  
ا ف إا  لما   

  
  ا اول
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 تفســير ســورة الشورى 

 ا  ا    
  اب اوا  

  

 M J K L M N O P Q R S T U V W X   :         قــــال تعــــالى  

Y Z[  \ ] ̂ _ ̀ ab  c d e f g hi  j k l m 

n o p q r s L  ) ١( .   
  

  
  الدراسة التحلیلیة

                                                            تعلـیلا خاصـا لأهمیــة التحـاكم إلـى االله تعـالى، والـذي یتمثـل فـي ســنه              تـورد هـذه الآیـة  

  ، ٕ                                                                      ٕلــشریعة واضــحة تحــافظ علــى وحــدة المجتمــع، وابقائــه داخــل دائــرة الاخــتلاف والتنــوع

 M   :            فقـال تعـالى ،                               وتضع آلیة لعلاج الفرقة إن وقعـت ،                              وتحول بینه وبین الفرقة والتمزق

J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z[  \ 

] ̂ _ ̀ ab  c d e f g hi  j k l m n o 

p q r s  L  

   MJ L: ومنـــه  ،                 جعـــل طریقـــا واســـعا :          وأصـــل شـــرع ،                          أي بـــین وأوضـــح لكـــم المـــسالك       

                                             وكثـر إطلاقـه علـى سـن القـوانین والأحكـام العملیـة  ،   عظـم                         أطلق الشارع على الطریـق الأ

   . )٢ (           فقیل شریعة 

  ML L: فالدین یقوم على  ،                                            تبعیضیة للدلالة على أن الشریعة جزء من الدین                    

   .       وأخلاق ،        وشریعة ،       عقیدة :          ثلاثة أركان

ــون معنــى                                    فیكــون المعنــى شــرع لكــم بعــض الــدین  ،                مرتبطــا بمــا بعــدها  ML L               أو یك

                          وهــذا یقتــضي أن یكــون بعــضه  ،       وعیــسى ،       وموســى ،ٕ         ٕ وابــراهیم ،      بــه نــوح              ممــاثلا لمــا جــاء 

   .           الآخر مغایرا

   .             والیوم الآخر ،             وكتبه ورسله ،         وملائكته ،                          ویقع التماثل في الإیمان باالله  

                                                           

 ١٣ :ةسورة الشورى الآي) ١(

 .١٦/١٠الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(



       

   

 

 

 

 

٨٥٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 Mj k l m n    :           قال تعـالى ،                          فواقع في الشرائع والأحكام          أما الاختلاف  

L  ) ١( .   

                          ة هـــي الحاكمـــة علـــى غیرهـــا مـــن                     فـــإن الـــشریعة الإســلامی                       ومـــع هـــذا التلاقـــي والتماثـــل  

           وفـي جانـب  ،M O L                                                ومن ثم عبرت الآیة في جانـب الـشرائع الأربـع بالفعـل  ،       الشرائع

                                                  لأن الـشرائع الـسابقة كانـت شـرائع مؤقتـة بـورود شـریعة  ،            فعل الإیحـاء صلى الله عليه وسلم           شریعة محمد 

   )٢ (                                                                  فكان العمل بها كالعمل الذي یقوم به مؤتمن على شيء حتى یأتي صاحبه  ،     بعدها

   .                           فهي قائمة إلى قیام الساعة صلى الله عليه وسلم        عة محمد        أما شری

 M \L وعدم التفرق ،                                                        تفسیریة لمجموع ما وصى به الأنبیاء والرسل من إقامة الدین             .   

            ویكــون ذلــك  ، )٣ (                                 وهــي اســتعارة للحــرص علــى العمــل بــه  ،            جعلــه قائمــا :ٕ            وٕاقامــة الــشيء  

       الأزمـــان                       ومراعاتـــه فـــي الأوقـــات و ،                                             بتوفیـــه حقـــه، والإتیـــان بهیئاتـــه، وشـــرائطه، وفرائـــضه

   .       والأمكنة

                          بإقامـة مـا اتفقـوا فیـه مـن                                                    والأمر بإقامة الـدین موجـه لجمیـع أتبـاع الأدیـان الـسماویة  

                والحفاظ على  ،                       ومحاربة الإلحاد والكفر ،         والطاعة ،                الإیمان باالله تعالى

   .                                      ومحاربة الرذیلة، ومراعاة حرمة الدماء ،     الأخلاق

      ومن –             علیهما السلام -        ومحمد  ، ح        دین نو :                   أي شرع لكم من الدین    : "              یقول البیضاوي  

 ̂ [  \:   M                                                             بینهما من أرباب الشرائع الأصل المشترك فیما بینهم المفسر بقوله 

Lوالطاعـــة فـــي أحكـــام االله  ،                           وهـــو الإیمـــان بمـــا یجـــب تـــصدیقه                      M _ ̀ aL،  ولا     

   . )٤ (                           أما فروع الشرائع فمختلفة  ،                   تختلفوا في هذا الأصل

  

   .                   القرآن والمكلفین به                                وقد یكون الأمر موجه للمسلمین أهل   

                 ولا تقیمـــوا بعـــضه  ،       وأخـــلاق ،        وشـــریعة ،       عقیـــدة :                           أقیمـــوا الـــدین بجمیـــع أركانـــه :       والمعنـــى  

   .                  وتهملوا البعض الآخر

                                                           

 .٤٨ :سورة المائدة الآية )١(

 .٥٣ ،٢٥/٥٢التحرير والتنوير  )٢( 

 .٢٥/٥٣ التحرير و التنوير )٣( 

 .٨/٣٣٩ب تفسير البيضاوي بحاشية شها) ٤( 



       

   

 

 

 

 

٨٦٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

        أو یــسعى                         لإقامتــه ویتخــاذل الــبعض،                                   لا تتفرقــوا فــي إقامتــه بــأن ینــشط بعــضهم  :   أو  

   . )١ (                                            ، إذ بدون الاتفاق على إقامة الدین یضطرب أمره                   لهدم ما أقامه الآخر

                           وتتـسع المـسافة بـین الـذوات  ،                    بحیث تنقطـع الـروابط ،                  الانفراد والانفصال :           وأصل الفرقة  

ٕ                                           ٕ فالمقــصود بیــان أن الأدیــان وان كانــت مختلفــة لا  ،               ، وتتمــزق الكلمــة )٢ (             فیتــشتت الــشمل 
                                               وتنقطـــع روابطهـــم لوجـــود أصـــل دینـــي جـــامع بیـــنهم وهـــو  ،                      ینبغـــي أن یتفـــرق أصـــحابها

   .                الإیمان باالله تعالى

 MaL        فتكـــون  ،                                            أن یتعـــادوا ویتقـــاتلوا بـــسبب اخـــتلافهم فـــي الـــدین         ینبغـــي لهـــم     أو لا   

   .     سببیة

   .                                          أن یتفرقوا ویتشتتوا عند العمل بهذا الدین                              كما لا ینبغي لأصحاب الدین الواحد  

   .:  M c d e f g hi  L       ثم قال   

 M cL أي صعب وثقل فالكبر مجاز استعیر للشيء الذي لا تطمئن إلیه النفس                                                              .   

               ویرجـــع ذلـــك لعـــدة    ، )٣ (                                             أن المــشركین یـــصعب علـــیهم الانقیـــاد لهــذه الـــدعوة  :       والمعنـــى  

    -   :     أسباب

                            والمـساواة بـلا اعتبـار للحـسب  ،                                         أنها تتطلب الاجتماع والاتحـاد وتـألف النفـوس :    منها  

   .                      وهذا مخالف لما ألفوه ،              والنسب، والغنى

       عــنهم                                    ، وتلغــي عبــادة الأصــنام، وقــد أخبــر االله                       أنهــا تجعــل الــدین كلــه الله :     ومنهــا  

   . )٤ ( M H       G     F  EI  M  L  K      J  L    :     قولهم

ــدین مــع مــصالحهم الاقتــصادیة :     ومنهــا                                 مــن إلغــاء تجــارة العبیــد، وفــرض                                   تعــارض ال

      ...  .      الزكاة

          ، وتـضع لـه                                                               والجملة اسـتئناف مـسوق لبیـان أولـى العقبـات التـي تعرقـل إقامـة الـدین  

   .                          لهذا الدین، ومحاربتهم له                                       العراقیل، وهي بغض المشركین، وعدم تقبلهم

                                                           

 .٢٥/٥٤و التنوير   التحرير)١( 

.٢٥/٥٣ و التحرير و التنوير ،٣٧٨ ،٣٧٧المفردات للراغب  )٢(
  

 .٢٥/٥٤ التحرير والتنوير )٣( 

 .٥ : سورة ص الآية)٤( 



       

   

 

 

 

 

٨٦١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ــد یعــرض   ــه جــواب عــن ســؤال ق    ،                                       ومــا الــذي یمنــع المــؤمنین مــن إقامــة الــدین :                            أو لعل

                                      ویدفعهم للفرقة التي تأباها النفوس ؟ 

                 فـإن تفـرقتم عنـه  ،                                          فلأجل كبـره علـى المـشركین یـسعون فـي تفـرقكم عنـه    "            فكان الجواب  

   . )١ (                            كنتم قد تابعتم العدو الحسود 

                                      للإشارة إلى تجذر بغض المشركین للأدیان  M cL              لمشركین بلفظ             وعبر عن صنع ا  

   .                                                 فلا سبیل للتوقف عن محاربة الدین في أي زمان ومكان ،         في قلوبهم

                                  والحفاظ على الوحدة في ظل عقبات ،                                أما كیفیة الوصول إلى إقامة الدین  

 M j k l m n o p q   :                             فقـــد أرشـــد إلـــى ذلـــك قولـــه تعـــالى ،          المـــشركین

 rL، ٢ (          الاختیار  :          والاجتباء( .   

ٕ                           ٕ ویوفقـه للخیـر، والـى التمـسك  ،                                       أن االله تعـالى یختـار ویـصطفي مـن یقـیم دینـه :       والمعنى  
                                سواء في أول الأمر أو في آخره  ،             وعدم التفرق ،       بالوحدة

 M m  nLأي بمحض إرادة وفضل من االله تعالى                                .   

       لتفرقـة              حتـى ولـو بعـد ا                              أي یجمـع مـن یـشاء إلـى الوحـدة ،                        وقیل الاجتبـاء بمعنـى الجمـع  

     )٣ (  "                                         وعلى هذا فأهل الاجتباء غیر أهل الاهتداء  ،    عنها

 Mo  p q r L    

                 والتوفیـق للعمـل  ،                   وتكـون بمعرفـة الحـق ،                        التـي هـي الدلالـة والإرشـاد               یهدي مـن الهدایـة  

   .                               بمقتضاه، والثبات والاستقامة علیه

 M q r Lالرجوع إلى االله تعالى بالتوبة واخلاص العمل  :        الإنابة ٕ                                         ٕ
) ٤( .   

   .                               ل المضارع یفید التجدد والاستمرار     والفع

              ویراجــع نفــسه  ،                                                 یوفــق االله تعــالى لإصــابة الحــق مــن یجتهــد فــي إصــابة الحــق :       والمعنــى  

                                                                           ویحاسبها على كل أفعالها، فإن وجد خطأ تاب ورجع إلى االله تعالى، وجدد العزم علـى 

   .         فعل الخیر

                                                           

 .٢٦٧ ،١٧/٢٦٦ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )١( 

 .٨/٣٣٦ تفسير القرطبي )٢( 

 .٢٤/٢٣  روح المعاني للألوسي)٣( 

 .٥٠٨ص  المفردات في غريب القرآن للراغب)٤( 



       

   

 

 

 

 

٨٦٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                حـراف وراء دعـاوي                                     علـى طریـق التوافـق والاتحـاد، وعـدم الان                      وهذا یدل على أن الثبات  

     :         یحتاج إلى                الفرقة والاختلاف

   .            توفیق من االله  - ١

  .                                 مراجعة النفس وتهذیبها بصورة دائمة - ٢

   :                                                             مثالا على تأثیر الأسباب الخلقیة في إحداث الفرقـة فـي قولـه تعـالى              ثم یقدم سبحانه  

)                              

                            

 L  ) ١( .   

 M t u v w x y z { Lنهم إلا مـن بعـد مـا                            أي وما تفرقت الأمم في أدیـا                 

            توضــیح مفاســد                                                            جــاءهم العلــم علــى لــسان رســلهم مــن النهــي عــن التفــرق فــي الــدین مــع

   . )٢ (                                                         أي أنهم تفرقوا عالمین بمفاسد التفرق غیر معذورین بالجهل  ،              التفرق وأضراره

 M|  }~  L    

   .                 لأجل العداوة بینهم  )  ١

   .                        لابتغاء الدنیا وطلب ملكها  )  ٢

                   ولكـنهم فعلـوا ذلـك  ،                                 إلا من بعد أن علموا أن الفرقة ضـلالة           وما تفرقوا     : "             ویقول الرازي  

                                والأنفـة الطبیعیـة علـى أن ذهـب كـل  ،                                             للبغي، وطلب الریاسة، فحملتهم الحمیة النفـسانیة

                      فـصار ذلـك سـببا لوقـوع  ،                                              ودعـا النـاس إلیـه، وقـبح مـا سـواه للـذكر والریاسـة ،        إلى مـذهب

   . )٣ (  "        الاختلاف 

 M � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈  ©Lحانه وتعـــــــــالى أن          یخبـــــــــر ســـــــــب               

                                    بسبب هذا الفعل إلا أنه أخر عنهم ذلك                        عن دینه استحقوا العذاب           المتفرقین

   . )٤ (                 أي وقتا معلوما  ،                     العذاب إلى أجل مسمى

                                                           

  .١٤ :سورة الشورى الآية) ١(

  .١٩٧/ وتفسير الماوردي،١٢/٥٦ التحرير )٢( 

 .٢٨/ مفاتيح الغيب)٣( 

 .١٤/٢١  مفاتيح الغيب للرازي)٤( 



       

   

 

 

 

 

٨٦٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                              للتنویع، لأن لكل فریق من المتفرقین في الدین كلمة من االله تعـالى M ¡ L       وتنكیر   

                  ومختلفة بالأزمنة  ،    لقصر                              فهي آجال متفاوته في الطول وا ،                       في تأجیلهم إلى أجل مسمى

                   وربما في الآخرة  ،                       فربما عذبهم في الدنیا )١ (        والأمكنة 

  Mª  « ¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ L،    وٕان أهل الكتاب الذین في                        ٕ

ـــي  ـــسماویة مـــن  ، صلى الله عليه وسلم          عهـــد النب ـــة ممـــن ورثـــوا الكتـــب ال ـــزول الآی                                                          الموجـــودین فـــي زمـــن ن

                  ا عــن التـردد والــشك                                                           أسـلافهم قــد تفرقـوا فــي تطبیـق صــفات النبـي الموعــود بـه تفرقــا ناشـئ

   . )٢ (                              دون بذل الجهد في تحصیل الیقین 

     :                      ولذا تفرقوا إلى فریقین

   .               الإسلام حق وآمن             وفریق أیقن أن                            حاله من الشك حسدا وعنادا،             فریق بقي على  

ـــى M ́L            هـــذا علـــى جعـــل                   ، أو الرســـول فـــي M ] ̂ L         الـــدین فـــي   :            راجعـــة إل

MR S T L  M f g hi  Lتعـالى                           ، وربما تكون راجعة إلى قولـه       :   M 

N O P Lأو     M#L ،  فیكــون دلالـــة علـــى شـــكهم وتفــرقهم فـــي تـــصدیق مـــا بـــین                                              

            فواحــدة فــي  ،                                  افترقــت الیهـود علــى إحــدى وسـبعین فرقــة (   : صلى الله عليه وسلم                كمـا قــال النبـي  ،      أیـدیهم

        فإحــدى  ،                                       وافترقــت النــصارى علــى ثنتــین وســبعین فرقــة ،                 وســبعون فــي النــار ،     الجنــة

         أمتـي علـى               بیـده لتفتـرقن        محمـد           والـذي نفـس ،                                وسبعون في النار، وواحدة فـي الجنـة

     ،                واحدة في الجنة ،           وسبعین فرقة     ثلاث

   . "                       وثنتان وسبعون في النار 

                      یا رسول االله من هم ؟ :     قیل

   . )٣ (   ) "        الجماعة     "  :     قال

                          أي تغلیـب لجانــب الــشر علــى  ،                       ، إلا أن فــي الریـب ظــن ســوء                     والــشك والریــب متقاربــان  

   .              الخیر دون دلیل

                                                           

 .١٢/٥٧والتنوير لابن عاشور   التحرير)١( 

 .١٢/٥٨التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٢( 

    ابـن         ، وقـال   ٥٧٧    ص     ٤١٣٧   :          حـديث رقـم ،                باب افتراق الأمـم ،            كتاب الفتن ،              سنن ابن ماجة )٣ (  

  .                 حديث إسناده جيد :    ماجة



       

   

 

 

 

 

٨٦٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                            علـى أن هـذا الـشك قـد اتـسع حتـى جـنح إلـى التـأثیر        دلالة                     وفي وصف الشك بالمریب  

     أن  :       والمعنــى  ،                             ممــا یــدفعها إلــى عــدم الامتثــالٕ                  ٕقلــق الــنفس واضــرابها  :       فالریــب        الفعلــي، 

                                                                  الـذین لـدیهم شـك فـي الإسـلام ورسـوله قـد مـالوا إلـى التكـذیب دون دلیـل أو           أهل الكتـاب

   .                                             بینة نظرا لما وقع لدیهم من القلق من هذا الدین

                   قـد ورثـوا الـشك فـي  صلى الله عليه وسلم                                       أن أهـل الكتـاب الموجـودین فـي زمـن النبـي     معنى           وقد یكون ال  

                                                        ممــا ولــد عنــدهم القلــق والاضــطراب منــه فلــم یطبقــوا مــا فیــه مــن  ،                كتــابهم مــن أســلافهم

     .                  صفات النبي الموعود

  
 الدراسة الموضوعیة

ً                        ً تعلـیلا خامـسا مفـصلا لأهمیـة –                             الثالثة عـشر مـن سـورة الـشورى –               أضافت هذه الآیة   

                                   وهو وضعه لشریعة عملیة تفصل كیفیـة  ،                          والتحاكم إلیه عند الاختلاف ،        االله تعالى     ولایة 

    :                              حتى لا یستفحل إلى فرقة كالتالي          حل الخلاف

                                          وهذا ما یتضح في أمره بصیغة الجمـع بإقامـة  ،                           التعاون فیما تم الاتفاق علیه - ١

            أو مــن غیــر  ،                                فــیمكن للمــسلم مــع غیــره مــن المــسلمین M\  ] ̂ L      الــدین 

                        أو دفـع الظلـم، وهـذا مـا  ،               ومحاربة الـشرك ،                       ن یتعاونوا لنشر التوحید          المسلمین أ

   .                                      في حلف الفضول، وأثنى علیه بعد البعثة صلى الله عليه وسلم           فعله النبي 

                            التـي لا تـضر أصـل الـدین وعـدم                                       التغاضي عن الخلافات الجانبیة أو الفرعیة - ٢

                                                           سواء بالجدل أو الانقسام في العمل، فذلك هو الـذي یجعـل الخـلاف  ،       توسیعها

   ،                                وقاعــدة أصــلیة لكیفیــة دعــم الاخــتلاف ،                      نــا یمكــن صــوغ دعامــة قویــة    وه ،    فرقــة

                            والتغاضـي والتمـاس العـذر فـي  ،                      التعاون فـي المتفـق علیـه (                ونبذ الفرقة وهي 

   ،                                                 ولا شــك مــن أن الاشــتراك فــي العمــل الواحــد یؤلــف الجهــود ، )            المختلــف علیــه

                                                             ویــصرف الهمــم والعــزائم نحــوه فتقــل مــساحة الاخــتلاف حتــى تتلاشــى، ویقــوى 

                           فإنـه یفـتح البــاب للخـلاف فــي                  أمـا الفــراغ العملــي                       لتـأثیر، ویحـصل المقــصود،  ا

                                              ممــا قــد یقــود إلــى الفرقــة، وضــیاع أمــور الــدین مــن  ،                      الأمــور اللفظیــة والــشكلیة

      وقـد  ،                                                            خلال ذلك الاختلاف، ثم هـو لا یلبـث أن یلقـي بالأمـة إلـى العـداوة بینهـا

  .                                     یجرهم إلى أن یتربص بعضهم ببعض الدوائر



       

   

 

 

 

 

٨٦٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                  لأن ذلـك یفـضي إلـى  ،                               إن حـصول التنـازع ضـد مـصلحة العـالم  "   :  ي          یقول الـراز

    )١ (  "                              الهرج والمرج، والقتل، والنهب 

                                     وتطبیقاتـــه التـــي منهـــا الـــشورى هـــو الـــذي  ،        وأصـــوله ،                    فإقامـــة الـــدین بقواعـــده  

                     وبـــه اســـتطاعت الخلافـــة  ،                                         یعـــصم الاخـــتلاف مـــن التحـــول إلـــى الفرقـــة والتنـــازع

       الإسـلامي  (          ، والـدیني  )              العربـي والكـردي (                              الإسلامیة اسـتیعاب الاخـتلاف العرقـي 

  .                        وحتى اللغوي على مدى قرون  )        والقبطي

    :                    لا یخرج الاختلاف عنها                    الاتفاق على أمور عامة - ٣

                    ولا یمتـــد إلــى العمـــل  ،                                          أن الاخــتلاف یقتـــصر علــى مرحلـــة الآراء والمــشاورات  -   أ

  .M _ ̀ aL                      حتى لا تضطرب أمور الأمة 

                          یعة الإســلامیة مـع إنهـا تلتقــي        فالـشر ،                             أنـه لابـد مــن تغلـب رأي علــى آخـر–  ب 

                                                                    وتتفق مع غیرها من الشرائع فـي جوانـب، وتفارقهـا فـي جوانـب أخـرى، إلا أنهـا 

                                                                    شریعة ناسخة وخاتمة لغیرها ینبغي أن یحـتكم إلیهـا فـي أمـور الاخـتلاف، ولـذا 

  .                                                 على الجماعة المؤمن تحدید آلیات الجهة الغالب أمرها

                          فـي الوقایـة مـن الفرقـة عرجـت                                       وبعد أن أوضـحت الآیـات مـنهج هـذه الـشریعة

    :                                       إلى ذكر أسباب الفرقة فأرجعتها إلى سببین

                                         وقرنت معه الحذر مـن دسـائس المـشركین لحرصـهم    :             السبب الخارجي  ) ١

   ،                                   أو یفرق كلمتهم من العداوة الظاهرة ،                          على ما یمزق جماعة المسلمین

   .                  أو البغضاء الباطنة

ـــسبب الـــداخلي  ) ٢ ـــراد   :             ال ـــع مـــن داخـــل الأف ـــذا ،                       وهـــو ینب        ت الآیـــة    وجهـــ        ول

                                                            الكریمــة الأفـــراد إلـــى أهمیـــة كثـــرة الإنابــة إلـــى االله تعـــالى للـــتخلص مـــن 

   .            أسباب الفرقة

                                                 ، وفكریــة، وحیاتیــة، والتغلـــب علــى الأســباب الخلقیــة مـــن                        فالفرقــة لهــا أســـباب خلقیــة  

                         والكبر وسوء الظن لا یتم  ،                  والبغضاء والغرور ،              واتباع الهوى ،        والحقد ،             التعصب والحسد

   .              إلى االله تعالى               إلا بكثرة الإنابة

                                                           

 .٢٧/٢٠مفاتيح الغيب للرازي  )١(



       

   

 

 

 

 

٨٦٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                    كثیـرا مـا تكــون الخلافـات بـین الأفـراد والفئـات ظاهرهـا أنــه     "  :                   یقـول الـشیخ القرضـاوي  

                                وباطنهــا حــب الــذات واتبــاع الهــوى  ،                                       خــلاف علــى مــسائل فــي العلــم، وقــضایا فــي الفكــر

   .                 ویضل عن سبیل االله ،              الذي یعمي ویصم

   ،                     ین یذیبون حبـات قلـوبهم                             بأولئك الجنود المجهولون الذ                         ومن هنا نوه الحدیث الشریف  

                               وطاعـــة ربهـــم دون أن تـــسلط علـــیهم  ،                                       وینفقـــون أغلـــى أیـــام أعمـــارهم فـــي نـــصرة دیـــنهم

    خـرج          أن عمـر    م          عن أبیـه  ،              عن زید بن أسلم ف   ،                       أو یشار إلیهم بالبنـان ،      الأضواء

     مـا  :      فقـال ،    یبكـي   صلى الله عليه وسلم                عنـد قبـر رسـول االله                                    إلى المسجد یوما فوجد معـاذ بـن جبـل 

                 یبكیك یا معاذ ؟

   ،                    الیــسیر مــن الریــاء شــرك    "  :    یقــول   صلى الله عليه وسلم                                یبكینــي حــدیث ســمعته مــن رســول االله :     قــال

ـــارز االله بالمحاربـــة ـــن عـــادى أولیـــاء االله فقـــد ب                            إن االله یحـــب الأبـــرار الأتقیـــاء  ،                                        وم

   ،                     قلوبهم مصابیح الهدى ،ٕ                    ٕ وان حضروا لم یعرفوا ،                           الذین إن غابوا لم یفتقدوا ،       الأخفیاء

   . )٢ (   )١ (   )                        یخرجون من كل غبراء مظلمة

                                                        مثـــالا علـــى تـــأثیر الأســـباب الخلقیـــة فـــي إحـــداث الفرقـــة فـــي الأمـــم         یـــضرب االله    ثـــم 

ـــــــــــــــــول  ـــــــــــــــــسابقة، فیق   �  ¡           ~:    M}  |  {  z  y  x  w    v  u   t               ال

©  ¨  §  ¦    ¥  ¤  £  ¢ª   ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «  

     µ  ´  ³L   

     :                                          فالآیة تحصر سبب فرقة أتباع الأنبیاء في سببین

  M }  | L                    ب الدنیا وطلب ملكها    ح :    الأول

   .M  ³  ²  L                 الشك وسوء الظن  :      الثاني

             فجعلــتهم فــي  غ                                                 والطبیعــة النفــسیة الــشائكة امتــدت بهــم إلــى زمــن النبــي             وهــذه الفرقــة   

   .                                        وحملتهم إلى السعي في تفریق المؤمنین به ،      شك منه

  

  

                                                           

   ،                                      باب أولياء االله تعالى والتحذير من معاداتهم  ،             كتاب الإيمان ،                           المستدرك على الصحيحين للحاكم )١ (  

  .                              على شرط الشيخان ولم يخرج في الصحيحين                 وقال حديث صحيح  ، ٤   :          حديث رقم ٤ / ١

  .   ١٢٧   ،   ١٢٦                                                 الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ص )٢ (  



       

   

 

 

 

 

٨٦٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 ما ا  
 إن و ج ا   

  

 M¸ ¹º  » ¼ ½¾  ¿ À ÁÂ  Ã Ä Å Æ    :             یقول االله تعالى  

Ç È ÉÊ  Ë Ì ÍÎ  Ï Ð ÑÒ  Ó Ô Õ Ö×  Ø Ù 

Ú ÛÜ  Ý Þ ßà  á â L  ) ١( .   

  
  الدراسة التحلیلیة

                                                         منهجــا فــي كیفیــة معالجــة أســباب الفرقــة والتعامــل مــع الفرقــاء  صلى الله عليه وسلم                  تقــدم الآیــات للنبــي  

   :             فیقول تعالى ،                                                              عموما وأهل الكتاب خصوصا باعتبارهم فرقاء عن المؤمنین في العقیدة

 M¸ ¹º  » ¼ ½¾  L.   

         وكیفیــة  ،                                        كیــف یتعامــل معهــم ومــع أســباب الفرقــة عمومــا صلى الله عليه وسلم                      ثــم ذكــرت الــسورة للنبــي  

   .                     والتعامل مع الفرقاء ،                        معالجة الفرقة بعد وقوعها

  M¸L،والمعنـى أي إذا كـان الأمـر  ،               والـلام تعلیلیـة                         الفاء في جواب شرط مقدر                          

 M                  ر فـي الأمـم الـسالفة                              ولما حدث بـسببه مـن تـشعب الكفـ ،                       كما ذكر فلأجل ذلك التفرق

¹º  L ٢ (                                       إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنفیة(     

     )٣ (                                  لإفادة صلة الدعاء وهو المدعو إلیه )   ادع (                             وقد تكون اللام متعلقة بالفعل  

 :   MJ K L                                  هــو الــدین الــذي تقــدم ذكــره فــي قولــه  )   ذلــك (                   والمــشار إلیــه بقولــه   

M L،   وما یترتب علیه  ،                 فلأجل ذلك التفرق                             إذا كان أهل الكتاب قد تفرقوا،   :       والمعنى                 

   .                                                                          من تنازع وتفرق فادع إلى الدین الذي أنزله االله إلیك، فإنه هو العاصم من الفرقة

 M » ¼ ½¾  L  بـه مـن تعـالیم                                   داوم واثبت علـى أداء مـا أمـرك االله :       والمعنى             

   .                                                   في كل أمورك، فإنها هي الحافظة لك من التفرق والانقسام

    -  :                عدة أمور منها-                          دعاء الغیر، واستقامة النفس  -                    ویستفاد من الأمرین مع  

                                                           

 .١٥ : سورة الشورى الآية)١( 

 .٢٥/٢٣ روح المعاني للألوسي )٢( 

 .٨/٣٤١  حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٦٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   .                                      ألا ینشغل المرء بأمر غیره عن إصلاح النفس - ١

  .                                                              أن كمال الدعوة لا یتحصل إلا إذا كان الداعي مستقیما في نفسه وعمله - ٢

  .                                                  ألا یكون تقصیر الغیر وتفرقه عذرا للغیر أن یحذو حذوه - ٣

 M ¿ À ÁÂ  Lممـا یهـوي بهـا  ،     لـشهوة                   وهو میل النفس إلـى ا   ،                الأهواء جمع هـوى               

   . )١ (                        وفي الآخرة إلى الهاویة  ،                      في الدنیا إلى كل داهیة

     .                                                      یعود إلى الذین ذكروا من قبل وهم المشركین وأهل الكتابMÁ  Â   L           والضمیر في   

             فلــو اتبعهــا  ،                                     عــن اتبــاع أهــوائهم لأنهــا موافقــة للباطــل صلى الله عليه وسلمٕ                         وٕانمــا نهــى االله تعــالى رســوله   

   .                       الفرقة والتشرذم خصوصإ                             ٕ لانحرفت به عن الحق عموما والى صلى الله عليه وسلم

    - :    منها     ...                               ویتبع المرء هوى غیره بعدة أشكال  

                   فیكـون متبعـا لهـوى  ،                     مما فیـه مخالفـة للحـق ،                               أن یستمع إلى ما یطلبه ویأمره به  ) ١

   .    غیره

  .ٕ                     ٕ حتى وان لم یدعه إلیه ،                    في فعله المخالف للحق              أن یقلد غیره  ) ٢

  .                                               المجاراة في المعاملة بالمثل بما فیه مخالفة للحق  ) ٣

                                               قــد ذكــرت أن هــوى المــشركین، وأهــل الكتــاب ومــن جــرى                     كانــت الآیــات الــسابقة    ولمــا  

                                                                           مجــراهم متــسق مــع الفرقــة فإنــه یــدخل فــي النهــي النهــي عــن الانجــرار إلــى الفرقــة تــأثرا 

                                        أو مجـاراة لهـم فـي المعاملـة بالمثـل وعـدم  ،                                   بهم، أو اتباع نهجهم في عـلاج الاختلافـات

   .              الصبر على الحق

                                                  نهم بكــل الرســل والطعــن فــي الإســلام المــؤمن إلــى الطعــن فــي                     مثــل أن یــدفع عــدم إیمــا

   .                      وعدم ذكر فضائل رسلهم ،     دینهم

        تعمـیم MÁ Â L  :                                بـدلا مـن الاسـم الظـاهر فـي قولـه تعـالى  )   هـم (    بــ                 وفي إیثار التعبیـر  

ِیــدخل فــي الآیــة المــذكورین فــي الــسیاق مــن المــشركین
ُ                                            ِ
             وكــل مــن ســعى  ،             وأهــل الكتــاب ،ُ

   .             وسیاق الآیات ،                                  قع التناسق بین الآیة، وموضوع السورة    لی ،                        لنشر الفرقة بین المؤمنین

                      ، ویجرح النفس جرحا قـد                                                      ذلك أن القدح والطعن یقلل المساحة الجامعة المتفق علیها  

                                                               یصعب التئامه بعد ذلك مما یعذر، ویصعب الالتقاء بعد مرحلة الخلاف 

                                                           

 .٥٤٨ المفردات للراغب الأصفهاني ص )١( 



       

   

 

 

 

 

٨٦٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

             اجـع نفـسه، أو              ولكنـه قـد یر ،                ویقع في الفرقـة ،                ویبتعد عن الحق ،                  فإن الإنسان قد یخطأ  

                                                                         یراجعـــه أخـــوه فیرجـــع إلـــى الحـــق أمـــا إذا مـــا وقـــع الطعـــن والجـــرح فـــإن فرصـــة المراجعـــة 

   .             والالتقاء تصعب

  M Ã Ä Å Æ Ç È ÉÊ  L مثــال لعــدم المجــارة فــي المعاملــة بالمثــل مــع                                          

              وتفـــریقهم فـــي  ، صلى الله عليه وسلم                                             فعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم إیمـــان أهـــل الكتـــاب بالرســـول  ،           دعـــاة الفرقـــة

 :    MA B C D E F G H   ال                      الإیمــان بالأنبیــاء كمــا قــ

I J K L M N O P L  ) یعلــن إیمانــه بكــل  صلى الله عليه وسلم       فإنــه  )١                  

                                                                                  الكتب المنزلة، ولا یكتفي بالتطبیق العملي بل یضم إلیه القول لتبقى هذه الحقیقة مقررة 

                                                       معلنه أمام الجمیع علها تجد من المتفـرقین اسـتجابة یومـا  ،                        في النفس ثابتة في الأذهان

                                                ى أنـه ینبغـي الـسعي فـي نـشر مـا یؤلـف ویجمـع مـن الأصـول                       كمـا أن فیهـا إشـارة إلـ ،  ما

   .                              والحقائق والحدیث عنها باستمرار

 M Ë Ì ÍÎ  L  

                                                         للیهـود والفرقـاء الـداخلین تحـت حكمـه بـأن العـدل أسـاس حكمـه،  صلى الله عليه وسلم               بیان مـن الرسـول   

      وقد  )      وسأعدل (          ولم یقل MË  L   :          ولذا قال ،                                  وهذا لیس منة منه بل أمر أمره االله به

                                                          بینــه وبیــنهم، أو بینــه وبــین جمیــع المنطــوین تحــت حكمــه فــي تبلیــغ                یكــون هــذا العــدل 

    ..                     الشریعة، وفصل الخصومة

                                                                 معناه أن ربي أمرني أن لا أفرق بـین نفـسي وأنفـسكم، بـأن أمـركم بمـا لا  :           یقول القفال  

   . )٢ (                             ولكني أسوي بینكم وبین نفسي  ،                              أو أخالفكم إلى ما نهیتكم عنه ،     اعمله

                                              لآیة مع كونها نازلة في مكة في زمن ضعف المسلمین          وفي هذه ا  :               یقول ابن عاشور  

                                ســیكون لــه الحكــم علــى یهــود العــرب  صلى الله عليه وسلم                         لأنهــا دلــت علــى أن الرســول  ،            إعجــاز بالغیــب

                                    وقـد عـدل فـیهم وأقـرهم علـى أمـرهم حتـى  ،             وبنـي النـضیر ،            وبني قریظـة ،            مثل أهل خیبر

   . )٣ (                   ظاهروا علیه الأحزاب 

                                                           

 .١٥٠ :ورة النساء الآية س)١( 

 .٢٣/٢٢  مفاتيح الغيب للرازي)٢( 

 . بتصرف٢٥/٦٢لابن عاشور   التحرير والتنوير)٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٧٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                ي العقیــدة فــإن هنــاك أمــور أخــرى مــن ٕ                  ٕ الفرقــة وان وقعــت فــ                     وفــي الآیــة إشــارة إلــى أن  

                                                                          الممكـن أن تجمـع بـین الفرقـاء مثـل الانطـواء تحــت حكـم واحـد تحـدد آلیتـه مثـل مـا فعــل 

     .                                                                مع الیهود حین قدم المدینة، وهو ما یسمى أو یعرف حالیا بالمواطنة صلى الله عليه وسلم        رسول االله 

    -   :                    وتقوم هذه الآلیات على

 M Ï Ð   :         ولـــه تعـــالى                                             الإقـــرار بـــرب واحـــد والاتفـــاق علـــى توحیـــده كمـــا فـــي ق - ١

ÑÒ  Lأو الإقرار بحریـة  ،                                             إن كان أبناء المجتمع من اتباع دیانات سماویة                  

  .       الاعتقاد

                     یجمع ببین الكـل یـوم          فإن االله  ،                                        المتاركة واشتغال كل واحد في الدنیا بعمله - ٢

   .  Ý  Þ  ßà   á  â   :                ولذا قال تعالى ، )١ (                         القیامة ویجازیه على عمله 

       وقطــع  ،                                      اركــة مــا فعــل بهــم مــن القتــل وتخریــب البیــوت                    كیــف یلیــق بهــذه المت :       فــإن قیــل  

   .             النخیل والإخلاء

                  والــدفاع معهــم عــن  ،                                               إن هــذه المتاركــة كانــت مــشروطة بكفهــم عــن المــؤمنین :       والجــواب  

                     فـي الـصحیفة فعـل بهـم  صلى الله عليه وسلم                              وخـانوا مـا شـارطهم علیـه النبـي  ،                        أعدائهم فلما نكثوا عهدهم

                  بلغنــي أن رســول االله ( :     ه قــال  أنــ               عــن ابــن شــهاب                        جــاء فــي الوثیقــة مــا روي  ،      مــا فعــل

                            هذا كتـاب مـن محمـد النبـي رسـول    ،                    بسم االله الرحمن الرحیم     " :               كتب بهذا الكتاب   صلى الله عليه وسلم

   ،                    ومــن تـبعهم فلحــق بهــم ،                                        بـین المــؤمنین والمـسلمین مــن قـریش وأهــل یثـرب   صلى الله عليه وسلم    االله

                    ، وأن الیهـود ینفقـون     .... ،                             أنهم أمة واحدة مـن دون النـاس ،                   فحل معهم وجاهد معهم

         للیهــود  ،                                  وأن یهــود بنــي عــوف أمــة مــن المــؤمنین ،             دامــوا محــاربین               مــع المــؤمنین مــا 

                                     إلا من ظلم وأثم فإنـه لا یوتـغ إلا نفـسه  ،                  وموالیهم وأنفسهم ،                     دینهم وللمؤمنین دینهم

                       وأن لیهـود بنـي الحـارث  ،                                           وأن لیهود بني النجار مثل ما لیهود بني عوف ،         وأهل بیته

            وأن لیهـود  ،               لیهود بني عوف                          وأن لیهود بني جشم مثل ما ،                    مثل ما لیهود بني عوف

       فإنه  ،           إلا من ظلم ،                        وأن لیهود الأوس مثل ذلك ،                              بني ساعدة مثل ما لیهود بني عوف

                                                وأنه لا یخرج أحد منهم إلا بإذن محمـد صـلى االله علیـه  ،                        لا یوتغ إلا نفسه وأهل بیته

                         وأن بیــنهم النــصر علــى مــن  ،                      وعلــى المــسلمین نفقــتهم ،                   علــى الیهــود نفقــتهم ،    وســلم

      وأن  ،                                         وأن بیـــنكم النـــصح والنـــصیحة والنـــصر للمظلـــوم ،             هـــذه الـــصحیفة        حـــارب أهـــل

                                                           

 .٢٣/٢٢ مفاتيح الغيب للرازي )١( 



       

   

 

 

 

 

٨٧١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                     وأنـه مـا كـان بـین أهـل هـذه الـصحیفة مـن  ،                                 المدینة جوفها حرم لأهل هـذه الـصحیفة

ــنهم  ،ٕ                                ٕ فــإن أمــره إلــى االله والــى محمــد النبــي ،                        حــدث أو اشــتجار یخــاف فــساده             وأن بی

   . )١ (       ....) . ،                     النصر على من دهم یثرب

  .          ن في الدین                   عدم المحاجة والطع- ٣  

 M Ø Ù Ú L    

   . )٢ (                                                الحجة هي الدلالة البینة للحجة أي المقصد المستقیم   

   ،                                                                      ولا یعقل أن یكون المقـصود تحـریم الحجـة إذ هـي الطریـق لـدعوة النـاس إلـى الإسـلام  

               وقیــام الحجــج،  ،ٕ                                            ٕ وانمــا المقــصود قطــع المحاجــة بعــد ظهــور البــراهین ،               وتوجیــه التكــالیف

                                                        ى المحاجة فائدة إلا المحاجه الباطلـة بغیـا وعـدوانا، ویؤیـده ٕ                        وٕاعلاء الحق، إذ لا یبقى إل

   . )٤ (   )٣ (  M% & ' ( )L  :                 في الآیة التالیة     قوله 

                                     إذ هو الذي یجمع الخلائق یوم القیامة  ،                               تفویض الحكم على العقائد إلى االله - ٤

 :   MÝ Þ ßà  á           ولـذا قـال  ،            ومـآل مـصیره ،                         فیخبر كل فریق بعاقبة عمله

â L.  

  
  ضوعیة الدراسة المو

                                                                            تضع هذه الآیة منهجیة للتعامل مع فرقاء الدین الذین یمكن أن تجمعهم مع المؤمنین   

    -   :                                        مظلة أخرى كالوطن وغیره، وتقوم على ما یلي

ـــــى المبـــــادئ والقـــــیم الداعمـــــة للاتحـــــاد والتلاقـــــي والثبـــــات علیهـــــا  - ١                                                                الحفـــــاظ عل

M» ¾  L    

  .M¹ º  L                              الدعوة إلى هذه المبادئ والقیم  - ٢

                                                           

              هـذا كتـاب رسـول    ،       وأصحابه   صلى الله عليه وسلم                                 كتاب العهود التي كتبها رسول االله -                   الأموال لابن زنجويه  ) ١   (

        ٥٧٤   :      حديث-       الكتاب                بين المؤمنين وأهل    صلى الله عليه وسلم   االله 

 .١٠٧ المفردات للراغب الأصفهاني )٢( 

 .١٦ : سورة الشورى الآية)٣( 

 .٨/٣٢٤ البيضاوي بحاشية الشهاب  تفسير،بتصرف ٢٣/٢٣ ينظر مفاتيح الغيب للرازي )٤( 



       

   

 

 

 

 

٨٧٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 M ¿ À                                             قاء في أسباب الفرقـة حتـى لا تتـسع الهـوة والفجـوة                عدم مجاراة الفر - ٣

ÁÂ  L.  

 M Ã Ä Å Æ Ç                                          إظهــار الحــرص علــى الثوابــت الجامعــة قــولا وعمــلا - ٤

È ÉÊ  L.  

 MË Ìٕ                                               ٕالحــرص علــى حــق الغیــر وان وقــع اخــتلاف معــه أو افتــراق  - ٥

ÍÎ  L.  

                              واتفاقیـــة واحـــدة یتراضـــى حولهـــا  ،                                 العمـــل علـــى الوصـــول إلـــى قاعـــدة مـــشتركة - ٦

 M Ï  Ð                                               ة إدارة الجوانـــب المـــشتركة ویمكـــن تـــسمیتها بالدســـتور             الفرقـــاء لكیفیـــ

ÑÒ  Ó Ô Õ Ö×  Ø Ù Ú ÛÜ  Ý Þ ßà  á 

â L.  

   .                         وعدم اعتدائهم على غیرهم ،                                    المتاركة بشرط انشغال الفرقاء بأنفسهم - ٧

  . M  Ø Ù ÚL                                     عدم المحاجة والمخاصمة والطعن في الدین - ٨

  

  

  



       

   

 

 

 

 

٨٧٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

اا ا  
ا ا ء إح ا  

ــــ    - , + * ( ) ' & % $ # " !M    :           ول االله تعــــالى  یق

. / 0 1 2 3 L ) ١( .   

  الدراسة التحلیلیة
                                               للتعامــل بــین الفرقــاء یقــوم علــى عــدم التعــرض لــدین                         وضــعت الآیــات الــسابقة منهجــا  

   . M Ø Ù ÚL   :                    وذلك في قوله تعالى ،    الآخر

   :       فقـال  ، أ                                           لبیـان كیفیـة التعامـل مـع مـن یخـالف هـذا المبـد                      ثم انتقلت في هذه الآیات  

M " Lوهــي مــشروعة لمــا فیهــا مــن تعریــف                     المنــاظرة والمجادلـة،   :           ، والمحاجـة                             

ـــاس ـــساطعة ،      بالإســـلام       الن ـــراهین ال ـــة والحجـــج القویـــة والب ـــراد الأدل ـــشبهات  ،ٕ                                             ٕ وای                ودفـــع ال

   .                                            والأباطیل التي یروجها رافضوه، ولذا فهي مطلوبة

 ¥ ¤  £¢ ¡ � ~  {| } :    Mv w x y z    قال   

¦ § ̈ © ª «¬  ® ̄ ° L  ) ـــــــــت  ،                  أمـــــــــا إن أدت مطلوبهـــــــــا )٢         وحقق

   .                                   غرضها كانت ضربا من المجادلة بالباطل

                                                                          والآیة التي بین أیدینا تتحدث عن طائفة من الناس لـم یرضـهم أن یمكـن لـدین الإسـلام 

   ،                                         وتطمـئن إلیـه الأفئـدة، ویمـضي بحكمـه فـي الأرض ،                  فتنـشرح بـه الـصدور ،       في الأرض

            وفي نصوصه  ،                          ن في أحكامه وتشریعاته تارة        ویشككو ،                               فأخذوا یثیرون حوله القیل والقال

  M                                                                         وآیاتـــه تـــارة أخـــرى، مـــستغلین الحریـــة التـــي مـــنحهم الإســـلام لهـــم، ولـــذا فـــإن المـــراد بــــ

" Lبسوق  )٣ (                                 في هذه الآیة یختصمون في دین االله         

                                                           

 .١٦ : سورة الشورى الآية)١( 

 .١٢٥ : سورة النحل الآية)٢( 

 .٢٢/٢٣مفاتيح الغيب للرازي  )٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٧٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   .                                                          الدلائل والبراهین العقلیة بما یوحي بوجود نظر مستقیم في الأمر

     :          ثلاث فئات                              ویمكن حصر أفراد هذه الطائفة في  

                  ألــستم تقولــون أن  :                ذلـك أنهــم قــالوا ،                             أهــل الكتــاب مــن الیهــود والنــصارى   :           الفئــة الأولــى  

ــــى مــــن الأخــــذ بــــالمختلف ؟ فنبــــوة موســــى وحقیقــــة التــــوراة معلومــــة  ــــالمتفق أول                                                                       الأخــــذ ب

                                     فــإن بنیــتم كلامكــم فــي هــذه الآیــة علــى أن  ،                            ونبــوة محمــد لیــست متفــق علیهــا ،       بالاتفــاق

   . )١ (                                       أولى وجب أن یكون الأخذ بالیهودیة أولى                  الأخذ بالمتفق علیه

                       ویـصدون النـاس عـن سـبیل  ،                          لأنهـم یحـاجون فـي الوحدانیـة ،        المـشركون  :              الفئة الثانیـة  

   . )٢ (                            االله تعالى طمعا في عودة الكفر 

             وفــي الإدغــام  ،                                      الــذین یلقـون الــشبهات حــول الـدین الإســلامي           المنــافقون : ة            الفئــة الثالثــ  

                       إشــارة إلــى أن أهــل هــذا  )      یحــاجون (            ظهــار بــالقول            بــدلا مــن الإ M "L        فــي قولــه 

                                            أو یظهرونهـا تحـت شـعارات أخـرى ملتویـة مـن بـاب  ،                           الضرب یلقون شبهاتهم فـي خفـاء

                                  وتحـــت هـــذه الـــشعارات الرنانـــة یخفـــون  ، )٣ (               وحریـــة المـــرأة  ،                   والحریـــة والمـــساواة ،       التنـــویر

  ب                  من بعد ما استجاM % & ' ( ) L                                  أهدافهم الحقیقة من الطعن في الإسلام 

   .                            واستقاموا على هدیه وشریعته ،                الناس لذلك الدین

 M + *L واطــلاق اســم الحجــة علــى شــبهاتهم مجــارة لهــم  ،                 أي شــبهتهم باطلــة ٕ                                       ٕ

   .               على طریق التهكم

 M +L  باطلــة زائلــة              M , -L  وهــو الــذي أفــاض علــیهم  ،                  لأنــه خــالقهم وبــارئهم                      

                     حـاولوا تجویـد حجـتهم                  ولـذا فـإنهم مهمـا ،                                         بالعقل الذي اسـتخدموه فـي المحاجـة والمجادلـة

                                                           

 .١٣٩ ،١١/١٣٨  وجامع البيان في تفسير القرآن الطبري،٢٣/٢٣ للرازي  مفاتيح الغيب)١( 

 .٢٤/٦٥  التحرير والتنوير لابن عاشور)٢( 

 .١٧/٢٧٧في تناسب الآيات والسور للباقعي   نظم الدرر)٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٧٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

      ففـي  ،                                                                        وتقویتها فهي ضعیفة وواهیة بل ظاهرة منكشفة أمام خالقهم الذي یجازیهم علیهـا

   . )١ (                                            إشارة إلى أنها هباء منثور عند تدقیق النظر  M  -L           التعبیر بــ

     :               ودحض حجتهم یكون  

   ،                                                            بمــا أنزلــه االله تعــالى فــي تــضاعیف كتابــه مــن الأدلــة علــى بطــلان شـــبهاتهم - ١

   .         أو یكون ،  له        وصدق رسو

       وذلك  ،                       وتحقیق خلاف ما یتمنونه )٢ (                                  بالواقع بظهور خلاف ما یقتضیه زعمهم  - ٢

   ،                                              تزایــد المــسلمین یومــا فیــوم وأمــنهم مــن یعتــدي علــیهم  "                   بمــا ظهــر للعیــان مــن 

   ،                   واسـتجابة النـاس لــه ،                                               فیكـون فـي الآیـة بــشارة للمـسلمین بمكـة بتمكـین دیــن االله

                           وكـــذلك اســتجابة أهــل الكتـــاب  ،   بــدر                                وذلــك لأن نــصرة الإســلام لـــم تتحقــق إلا ب

  . )٣ (                        والآیة مكیة فتكون وعدا  ،                        للإسلام لم تكن إلا بالمدینة

 M . / L وحرمـــان  ،                 وذلـــك بحجـــب الـــنعم ،                             شـــدید مـــن االله كمـــا یقتـــضیه التنكیـــر         

   .                               التوفیق والخیبة في تحقیق مرادهم

 M 0 1 2 Lأو بمـا یجریـه االله علـیهم  ،                                 في الدنیا سواء علـى یـدى المـؤمنین                        

   .                         وفي الآخرة بالعذاب الألیم ،            مصائب ونقم  من

                 ومنه الطرد فهـم  ،                              أي عقوبة تلیق بحالهم المذمومM . / L    "  :            یقول البقاعي  

                   ذمهم باسـتیلاء الـنقم   )    على (                                       مبعدون عن جنابه، ولما أفهم التعبیر بـ ،              مطردون عن ذاته

   :      فقــــــــال ،                            بــــــــل كــــــــان مفهمــــــــا الــــــــتهكم والمــــــــلام ،                       لــــــــم یــــــــشكل التعبیــــــــر بــــــــاللام ،     علــــــــیهم

M 0 L أي مع ذلك            M 1 2 L ٤ (                               لا تصلون إلى إدراك حقیقة وصفه(     

                                                           

 ١٧/٢٧٩ نظم الدر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )١( 

 .٢٥/٢٥ روح المعاني للألوسي )٢( 

 .٨/٣٤٣هاب  حاشية الش)٣( 

 ..١٧/٢٨٠في تناسب الآيات والسور للبقاعي   نظم الدرر)٤( 



       

   

 

 

 

 

٨٧٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                  فــي كــل زمــان ومكــان یحــاولون فیــه صــد النــاس عــن دیــن االله                    وهــذا وعیــد متجــدد لهــم  

               والانتـصار علــى  ،                                                      فیـدخل فیـه مـا أنـزل االله تعـالى بأهـل مكـة مـن القتـل یـوم بـدر ،     تعـالى

   .   لهم                                         وضربهم بكل شدة عندما ندب الصدیق إلى قتا ،         أهل الردة

 :    M4                                               لعبـاده المـؤمنین سـبل دحـض الـشبهات وكـشفها، فقـال                 ثم أبان االله تعـالى  

5 6 7 8 9:  ; < = > ? @ L  ) ١(     

           بمـا یمكـن  ،                                 متمسكا بالأمر الثابت الذي لا یبـدل                                   فذكر إنزال الكتاب وهو القرآن الكریم  

        الـشبهات                          والعقائـد الـصحیحة، ودفـع  ،                                           أصحاب العقول السلیمة من معرفة الحجج الثابتـة

   .        والأباطیل

                                                           ، وهو آلة الوزن لمعرفة قدر الشيء مستعارا هنا للعدل كمـا قـال                      كما ذكر إنزال المیزان  

   . )٢ (  MË Ì Í L   :      سابقا      تعالى

             وذلـك یتطلـب  ،                                           لأن الحـدیث هنـا عـن آلیـة دفـع شـبهات المتـشككین                 وعبر هنا بالمیزان  

      قبــــل  ،                المجتمــــع الواحــــد                            ومــــدى تأثیرهــــا فــــي بــــاقي أفــــراد ،                          وزن شــــبهاتهم وتقــــدیر أقــــوالهم

        ویبعـد  ،                بما یحقـق الـصلاح ،                                        أو بالعقوبة الموافقة للضرر الذي أحدثوه ،               مجازاتهم بالعدل

   .      الفساد

                                           فـالرد بالحجـة المنزلـة فـي الكتـاب رأیـا بـرأي                                     فإذا لزمت أقـوالهم بـاب الجـدال بالحـسنى  

   ،      ر رأیـا                                فالإسلام لا یحجر علـى فكـر، ولا یـصاد ،           وفكر بفكر ،           وقولا بقول ،         وحجة بحجة

   .                           وأنه كالشمس في وضح النهار ،                                             ما لم یبرح مكانه لأنه یعلم قوة حجته وثبات قدمه

   ،                       ، والطعـن فـي الإسـلام وغمـزهٕ                                                 ٕأما إذا امتدت الأقاویل إلى التحـریض واثـارة الجمـاهیر  

   .                    ویقرر عقابه بالعدل ،                   فكل قول یوزن ضرره ،                    ونشر الأكاذیب والفساد

    -   :  اب                              ولم تذكر الآیات عقوبة محددة لأسب  

                                                           

 .١٧ :سورة الشورى الآية )١( 

 .١٥ :سورة الشورى الآية )٢( 



       

   

 

 

 

 

٨٧٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ــم تــشرع إلا بالمدینــة حتــى توجــد قیــادة  ،              أن الــسورة مكیــة - ١                                                        والعقوبــات والحــدود ل

                          مؤمنة تقوم بتنفیذ الحدود

                                        یقــرره الحــاكم المــسلم فــي ضــوء مــا یــراه مــن  ،                           أن مــن العقوبــات مــا هــو تعزیــري - ٢

ــــه  ، صلى الله عليه وسلمٕ                     ٕ وان لــــم یــــشرعه الرســــول  ،              ودفــــع المفــــسدة ،           جلــــب المــــصلحة             أو نــــزل ب

ـــة ـــردع دعـــاة الفتن ـــى ی ـــراد المجتمـــع                            الـــوحي، حت ـــین أف ـــذین یوقعـــون العـــداوة ب                                          ال

   .       الواحد

                                              ما كان من الأفعال بحیث یكـون النـاس معـه أقـرب إلـى    :        السیاسیه    "  :              یقول ابن القیم  

  لا     "  :         فـإن قیـل ،               ولا نـزل بـه وحـي غٕ                    ٕ وان لم یشرعه الرسل  ،                 وأبعد عن الفساد ،     الصلاح

ٕ              ٕ وان أرادت مـا  ،    صحیح                             أي لـم یخـالف مـا نطـق بـه الـشرع فـ  "                        سیاسـة إلا مـا وافـق الـشرع 

                                       فقـــد جــرى مـــن الخلفـــاء الراشــدین مـــن القتـــل  ،                وتغلـــیط للــصحابة ،                 نطــق بـــه الــشرع فغلـــط

                                               ولو لم یكـن إلا تحریـق المـصاحف كـان رأیـا اعتمـدوا  ،                             والمثل ما لا یجحده عالم بالسیر

                  وهــو مقــام ضــنك فــي  ،             ومــضلة أفهــام ،                       وهــذا موضــوع مزلــة أقــدام ،  .. .             فیــه علــى مــصلحة

                                                   طائفة فعطلوا الحدود، وضیعوا الحقوق، وجعلـوا الـشریعة   "       ط فیه   فر     .. "  .         معترك صعب

                                                                      قاصــرة لا تقــوم بمــصالح العبــاد، وســدوا علــى أنفــسهم طرقــا صــحیحة مــن الطــرق التــي 

         مــع عبــد                                 ومــن ذلــك مــا فعلــه عمــر بــن الخطــاب  ، )١ (                         یعــرف بهــا المحــق مــن المبطــل 

                  ك لأنـه اتهـم باتبـاع      وذلـ ،           وحـرق كتبـه ،                                      االله بن صبیغ عنـدما فـرض علیـه المقاطعـة حـولا

   .                        ویغرس الشكوك في قلوبهم ،                      حتى لا یفسد عقائد الناس   )٢ (                          ما تشابه من القرآن الكریم 

                        مغـزى لطیـف مفـاده عـدم تـرك   "    االله   "    و ، "     ربهـم   "            بـین لفظـي                     وفي الجمـع فـي التعبیـر  

           ویعلــم أن  ،         وخــالقهم ،             مــع أنــه ربهــم      فــاالله  ،                                الــشيء أو الــضرر الــصغیر حتــى یتعــاظم

                                                            اتهم ضـــعیفة وواهیـــة وأنهـــم لـــن یـــستطیعوا الوقـــوف أمـــام دینـــه لأن جهـــد           حجـــتهم وشـــبه

                                                           

 .٤/٣٧٢عن رب العالمين لابن القيم   أعلام الموقعين)١( 

 .٢١٠ وموسوعة فقه عمر بن الخطاب ص،١٧٥ ،٢٤/١٧٤فتاوى ابن تيمية ) ٢(



       

   

 

 

 

 

٨٧٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

             وســن قــوانین  ،                              ومــع هــذا شــرع االله تعــالى تــشریعات ،                               المخلــوق لــن یقــف أمــام إرادة خالقــه

   .                          وتوقف المغرضین والمرجفین ،                تدحض هذه الشبهات

    -   :                              وهو مناسب للسیاق من عدة وجوه ،                                     ثم استطردت الآیة للحدیث عن یوم القیامة  

             كما قال االله  ،                                               ن من شبهات المشركین التي یحاجون بها إنكار البعث أ  ) ١

عـــــــــنهم      :    M¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â 

Ã Ä Å Æ L  ) فلمــــــا ذكــــــر االله تعــــــالى أن إنــــــزال الكتــــــاب  ، )١                                    

       وذلــك  ،                                  شــرع فــي بیــان كیفیــة رد هــذه الــشبهات ،                یــدحض هــذه الــشبهات

        د یفــاجئ                           وكأنــه أمــر واقــع لا محالــة قــ ،                         بالحــدیث الــواقعي عــن الــساعة

  .              المحاجون قریبا

                  ومعاملـــة الفرقـــاء  ،                                            أن االله تعـــالى أمـــر المـــؤمنین بالتوحـــد وعـــدم التفـــرق  ) ٢

                                                          فناسب تذكیرهم بیوم القیامة حتى لا یتجـاوزوا حـدود مـا أمـروا  ،      بالعدل

  .  به

    M; <L       ومعنى  

 M ; Lوالاستفهام مستعمل في التنبیه والتهیئة ،           استفهامیة                                      .   

 M<  Lوالمخاطــب غیــر معــین ،              الكــاف للخطــاب ،        نــى العلــم                     أدري مــن الدرایــة بمع                   ،   

   .                        بل الآیة جاریة مجرى المثل

   .                       لعل إتیان الساعة قریب ،                                والمعنى أي شيء یعلمك أیها السامع  

                    أي شيء یعلمك أیها                                                 فإن كانت الآیات خطابا للمحاجین والمشككین، فالمعنى - 

   . )٢ (   بها                           ناح الاتیان فاستعد لها وآمن              فإنها على ج ،                   المتشكك بقرب الساعة

                             أن الــساعة علــى جنــاح الآتیــان،                                      وقــد تكــون الآیــة خطابــا للمــؤمنین، فــالمعنى - 

                                    واعمل بالشرع قبل أن یفاجئك الیوم  ،                 وواظب على العدل ،            فاتبع الكتاب

  . )٣ (  "                                   الذي توزن فیه الأعمال ویوفى جزاؤها 

                                                           

 .٧ :ية سورة سبا الآ)١( 

 .٢٥/٦٨  التحرير والتنوير لابن عاشور)٢( 

 .٢٥/٢٦ روح المعاني للألوسي )٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٧٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                                          ومــع نــصح الفرقــاء ووعظهــم علــى المــسلمین ألا یركنــوا إلــى ذلــك بــل لابــد مــن المتابعــة

   .                                        لأن التخویف من العواقب لا یجدي مع الجمیع ،         والمراقبة

           فیقــول االله  ،                            یــستعجلونها إنكــارا واســتهزاء ،                                      فهــا هــي الــساعة التــي یخــوف االله بهــا الفرقــاء

:  MA B C D E FG  H I J K L M NO  P Q 

R S T U V W X Y L  ) ١( .   

              ا یتــــأثرون عنــــد      ولــــذ ،                        لعلمهــــم أن فیهــــا مجــــازتهم ،              فیخــــافون منهــــا ،                أمــــا المؤمنــــون بــــاالله  

                       والإشــــفاق عنایــــة مختلطــــة  ،: M H I J K L        فیقــــول  ،           تــــذكیرهم بهــــا

   .                           دل على أن الخوف منها أظهرM  K L             ، فإذا عدى بـ )٢ (     بخوف 

                                   وملاقاتهم لما وعدوا بـه، وكـان منهـا  ،                لأن فیها ثوابهم ،ٕ                          وٕانما عني المؤمنون بالساعة  

               فهـم مستـشعرون  ،           مـا أمـروا بـه                                وخـشیة أن لا یكونـوا قـد أصـابوا فی ،                  خوفهم تعظیما لـربهم

   .                          التقصیر مع الجهد في الطاعة

                                           لإفادة أن إشفاقهم منها إشفاق عن یقین وجزم M L M NO  L             ثم عطف بجملة   

   .         لا عن تردد

  MP Q R S T U V W X L    

                        المجادلــة الــشدیدة طلبــا  :          والممــارة ،                                            الممــارة مفاعلــة مــن المریــة بكــسر المــیم وهــو الــشك

   . )٣ (   دل                     لإدخال الشك على المجا

     :             فــي قولــه تعــالى                           والمحاجــاة فــي الآیــة الــسابقة                                والفــرق بــین الممــارة فــي هــذه الآیــة  

M ! " # $ L  ،أن المحاجـاة إیـراد للـدلائل والبینـات لـدفع الحجـة بالحجـة                                                      

                                                           

 .١٨ : سورة الشورى الآية)١( 

 .٢٦٤ المفردات للراغب الأصفهاني ص )٢( 

 .١٧/٢٩٢ نظم الدر للبقاعي ،٢٥/٧١  التحرير والتنوير لابن عاشور)٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٨٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ــــى  ــــستند إلــــى شــــيء مــــن العقــــل القــــصد إل ٕ                                                                  وٕانمــــا كانــــت دلائــــل الباطــــل حجــــة، لأنهــــا ت

   .       المطلوب

                                   وذلـك یكـون بالأدلـة الـضعیفة والقویـة  ،ٕ               ٕ وانمـا بالتـشكیك ،                          أما الممارة فلا تهـتم بـالحجج  

   .                               معا، وبالطریق الصحیحة والملتویة

  ٕ                            ٕ والقاء كل منهما دلیل وحجته                                           والمحاجاة قد تتم بمقابلة المتحاجین لبعضهما  

                                                      بإلقاء الشبهات والشكوك بغیر قید من الزمان والمكان                         أما الممارة فیمكن أن تتم  

                                                    مشككین في دینه بالضلال البعید توفیة لمقـصودهم مـن إضـلال                     وقد توعد االله تعالى ال  

           الجور عن  :      فالضلال :    MP Q R S T U V W  XL           الناس فقال 

   .    الحق

                                 حیث شبه الكفر بضلال السائر في                             ووصف الضلال بالبعید وصف مجازي  

                              وذلــك كنایــة عــن عــسر إرجاعــه عــن  ،                                   وهــو یكــون أشــد إذا كــان الطریــق بعیــدا ،    طریــق

   .    الحق          الضلال إلى 

ٕ               ٕ وانمـــا المقـــصود  ،                      اكتفـــائهم بالتـــشكیك فیهـــا  MS T U L                ولـــیس معنـــى أنهـــم  

                                                     ذلك أنهم إن شككوا الناس في الساعة سهل التشكیك فیما  ،                      یشككون الناس في دین االله

   .                   والتكالیف الدینیة ،                 وراءها من العقائد

ــاده المــؤمنین بلطفــه بهــم    \ ] MZ    :              فیقــول ســبحانه ،                                      وهنــا یطمــئن االله عب

] ̂ _ ̀ a b c d L  ) ١(     

                          ، وهـو یـدل علـى تعـاطي الأمـور  )٢ (                        مـن علـم ورحمـة ورفـق خفـي                 واللطیف اسم مركـب  

   . )٣ (                                             والحقائق الخفیة التي لا یمكن للحواس إدراكها  ،       الدقیقة

                                                           

 .١٩ : سورة الشورى الآية)١( 

 .١٧/٢٨٥ تناسب الآيات والسور للبقاعي  نظم الدرر في)٢( 

  ٤٥٠ المفردات للراغب الأصفهاني ص )٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٨١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 M \L ـــوا كافـــة أوامـــره ـــذین امتثل    ،                                                               فلطـــف االله تعـــالى متعلـــق بعبـــاده المخلـــصین ال

   .               واجتنبوا نواهیه

                        ویدفع عـنهم المـضار علـى  ،                           یدبر لهم ما فیه مآل صلاحهم ن                      ولطفه بهم في الدنیا بأ  

                            وحــرب المتربــصین والمتــأمرین  ،                              فیخــرج لهــم مــن وســط كیــد الفرقــاء ،               وجــه یلطــف إدراكــه

     )١ (  "                                           فهذا عین اللطف فإنه الوصول إلى الشيء بضده   "            فوزا وصلاحا 

                                           أي بر بعباده المؤمنین ومن سبق له الخلـود فـي   M [ \L  :               ویقول أبو حیان  

                 إنما هو إملاء  ،                                       وما یرى من النعم على الكافر فلیس بلطف ،     الجنة

   . )٢ (                                  إلا ما آل إلى رحمة ووفاة على الإسلام 

 M ] ̂ _ ̀ Lویقمـــع  ،                                                 یعطـــي مـــن یـــشاء مـــن العلـــم والحكمـــة مـــا یـــدفع بـــه الفرقـــة        

   .                    وییسر الخلاف العسیر ،                   ویجبر كسر المجتمع ،      الشقاق

 M a bL القادر المتمكن من تحقیق مراده                               .   

 M cLالغالب على أمره                 .   

ٕ               ٕ وانمـا عـن حكمـة  ،                                                      فمنحه سبحانه الـرزق أو منعـه أو تـأخیره لـیس عـن ضـعف أو عجـز

   .                                 ولطف ورعایة لمصلحة العبد والمجتمع

                                                    الــذي ینزلــه االله تعــالى متــى شــاء جعلــه االله تعــالى مــن نــصیب                 وهــذا اللطــف الإلهــي  

ــــى عملهــــم بنیــــة خالــــصة   :   Me f g h        فیقــــول  ،                                       عبــــاده الــــذین یقــــدمون عل

i j k l mn  o p q r s t u v w x y z { | L  

   . )٣ (                                      إلقاء البذور في الأرض وتهیأتها للزرع           وأصل الحرث  

                                                           

 .١٧/٢٨٥نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )١( 

 .٥١٤ ،٧/٥١٣  البحر المحيط لأبي حيان)٢( 

 .١١٢ المفردات ص )٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٨٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  :      الحـرث        فقیـل ،                                 لأن حـرث الأرض أصـلا مـن أصـول المكاسـب ،                 ثـم اسـتعیر لكـل عمـل  

   . )١ (             الكسب والعمل 

   . )٢ (                       نزوع النفس إلى الشيء  :       والإرادة  

                           من كانت نیته مـن عملـه إرضـاء            عمل وهي أن         في كل                      الآیة تؤسس لقاعدة عامة و  

   ،                 ویؤیـده بـالتوفیق ،                                                      والحصول على ثـواب الآخـرة فـإن االله تعـالى یبـارك لـه فـي عملـه  االله

   .               ویطرح له القبول

     :                                   وعلى هذا فالعمل الأخروي یتحقق بأمرین  

                             موافقــــة العمــــل لمــــا یحبــــه االله  :       والثــــاني   ،                    إخــــلاص النیــــة الله تعــــالى :         الأمــــر الأول  

   .                                        فهذان الشرطان هما الذي یجعلان العمل للآخرة   ،      ویرضاه

                                                            یكون فیما یرضاه االله والغرض منـه تحـصیل المنـافع المرتبطـة بـه، أو                أما العمل الذي   

   .                                     كان مخالفا لما یرضاه االله فهو عمل دنیوي

                                                     التـي تفـاوت بـین نتیجـة العملـین، فالعمـل الـصادر عـن نیـة                      وهذه النیة المخلـصة هـي  

            ویبـارك االله  ،                                   وینیر قلبه ویمنحه التوفیـق والـسداد ،              الى صاحبه علیه                خالصة یعین االله تع

   .                          وزیادة العمل والإكثار فیه ،                                 له فیه بأن یرزقه القبول بین الناس

             وفق ما قـدر  M  t uL :                              فنصیبه منها كما قال االله تعالى                       أما من نوى بعمله الدنیا  

     ولا  ،                تیــه بعــض مــا یطلبــه             ورزق فــاالله یؤ ،        وعافیــة ،                              االله تعــالى لكــل مخلــوق مــن مــدة حیــاة

  Mv w x y z { L            للتبعیض، "    فمن   "           یؤتیه كله 

   .                  وأدوم أثرا وزمنا ،        ومنفعة ،           أكثر عددا                            ومن ثم فإن ثمار العمل الأخروي  

      ولـم M j k l mn  L                               أنـه تعـالى قـال فـي طلـب حـرث الآخـرة     : "                  یقول الإمام الـرازي  

   .ٕ              ٕه نفیا واثباتا                       بل بقى الكلام ساكتا عن ،                          یذكر أنه یعطیه الدنیا أم لا

                                                           

 .٢٥/٧٤ التحرير ،٥/٣٢ المحرر )١( 

 .٢٠٦ المفردات ص)٢( 



       

   

 

 

 

 

٨٨٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                    فإنــــه تعــــالى بــــین أنــــه لا یعطیــــه شــــیئا مــــن نــــصیب الآخــــرة علــــى                وأمــــا حــــرث الــــدنیا  

        فواجـد  ،                                 كأنه یقول الآخـرة أصـل والـدنیا تبـع                           وهذا یدل على التفاوت العظیم   ،       التنصیص

                                                 إلا أنه لـم یـذكر ذلـك تنبیهـا علـى أن الـدنیا أخـس مـن  ،                           الأصل واجد للتبع بقدر الحاجه

   . )١ (  "     خرة                أن تقرن بذكر الآ

    :      قال صلى الله عليه وسلم             أن رسول االله                                            وفي الحدیث الذي رواه زید بن ثابت بن الضحاك   

              ولـم یأتـه مـن  ،                     وجعـل فقـره بـین عینیـه ،                  فـرق االله علیـه أمـره ،                  من كانت الـدنیا همـه (

               وجعــل غنــاه فــي  ،                جمــع االله لــه أمــره ،                     ومــن كانــت الآخــرة نیتــه ،                   الــدنیا إلا مــا كتــب لــه

   . )٢ (   )                        وأتته الدنیا وهي راغمة ،    قلبه

                                       كاشفة لهم سبب اجتراء هؤلاء المحاجین                             ثم وجهت الآیة خطابها للمؤمنین  

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ {  : M        فیقـول  ،                   والممارین على دینهم

©ª  L    

M } Lوفیهــا دعــوة للمــؤمنین للانتقــال مــن  ،                                    للإضــراب الانتقــالي مــع التفریــع والإنكــار                                 

ـــى الغـــوص فـــي الأعمـــاق للبحـــث عـــن أســـباب الفرقـــة   ال ـــى ظـــواهر الأحـــداث إل                                                                نظـــر إل

                                                   وبــــث بــــذور العــــداوة والبغــــضاء، إذ قــــد ینــــضم إلــــى الأســــباب  ،                  والاجتــــراء علــــى الطعــــن

   .                         الداخلیة وجود تحریض خارجي

 M  ~L  في تقدیر عود الضمیر عدة احتمالات                               :   

 # " !M    :   الى            فـي قولـه تعـ                                     أنه عائد على مذكورین في الآیات السابقة  -  

$ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2L) ٣( ،     

                                                           

 .١٤/٢٦ازي  تفسير الر)١( 

ابن ماجة حديث   وقال،٤٢٤٤:  حديث رقم، باب الهم بالدنيا، كتاب الزهد، سنن ابن ماجه)٢( 

 صحيح 

 .١٦ : سورة الشورى الآية)٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٨٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

             وهــــــــــؤلاء یمكــــــــــن  ، )١ (  :    MP Q R S T U V W X L        أو قولــــــــــه 

   .                                                                  تصنیفهم بأنهم الذین یروغون یمینا وشمالا لإبعاد الناس عن دین االله تعالى

  

   :                    المذكورین في قوله                                         ویمكن أیضا أن یعود الضمیر على أهل الكتاب  -  

 Mt u v w x y z { | } L  ) ٢( .   

   .                        لمخالفتهم الشرائع كلها                                وقیل إن الضمیر عائد على المشركین  -  

 M � Lجمع شریك          .   

                              ویـشجعونهم علـى الكراهیـة لـدین  ،                                       أن هؤلاء المذكورین لهم شـركاء یخـالطونهم       والمعنى  

   .                                                             االله تعالى، والعمل على تقویضه بالتزیین والتسویل والوعد والتمنیة

 ¬ »  M} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©ª    :         قــــــــال تعــــــــالى  

® ̄ °±  ² ³ ́ µ ¶ ̧ L  ) ٣(     

                                                                          وجهت الآیة خطابها للمؤمنین كاشفة لهم حال المحاجین في دیـن االله تعـالى المبتغـین   

                                          فهـــم فـــي صـــنیعهم هـــذا لیـــسوا متبعـــین ومنقـــادین  ،             ونـــشر الفتنـــة ،                  لـــرد النـــاس عـــن دیـــنهم

             تمروا بــأمرهم      فــائ ،                                                      لأهــوائهم فحــسب بــل تــابعین لآخــرین جعلــوهم شــركاء الله فــي التــشریع

                                                                                  وانزجروا لنواهیهم، وانساقوا لرغبـاتهم فـي نـشر الفرقـة والتنـازع فـي المجتمـع المـسلم وهـو 

   .                     مالم یأذن به االله تعالى

                           أي جعلوا مع االله آلهة تشرع  :                            الإشراك باالله في مقام الإلوهیة :                    وقد یقصد بالشركة هنا  

            لكنهم لما  ،              یقصدوا تألیههمٕ            ٕ حتى وان لم  ،                                     لهم الحلال والحرام على خلاف ما یرضاه االله

                                                           

 .١٧ : سورة الشورى الآية)١( 

 .١٤ : سورة الشورى الآية)٢( 

 .٢١ : سورة الشورى الآية)٣( 



       

   

 

 

 

 

٨٨٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   :     تعـالى              كما قال االله ،                                                          احتكموا إلیهم في الأمور التشریعیة جعلوهم مع االله في مقام واحد

 M¨ © ª « ¬ ® ̄ L  ) ١( .   

                                             یشمل الشیطان والمشركین، وأهل الكتاب، وكل  ،          لفظ واسعM � L     فلفظ 

   .M � L                                     من یحارب دین االله تعالى، ولذا نكر كلمة 

                 فـي العهـد المكـي                                        المـشركین وأهـل الكتـاب كمحرضـین علـى الفرقـة              وفي الحدیث عـن   

   .                           أحدهما داخلي، والآخر خارجي ،                                        دلالة على وجود طرفین یسعون لتفریق المجتمع

                             أو مــن أعـداء خــارجین خوفـا مــن  ،                 مـن أســباب داخلیـة                           فالفرقـة قــد تــأتي إلـى المجتمــع  

                     هجوم علــى مــا یتوقعونــه               فیــسارعون بــال ،                                     واتــساع نفــوذه ممــا یــؤذن بتآكــل قــدراتهم ،      تــأثیره

   .                                          خطرا علیهم في أرضه قبل أن یأتیهم إلى أرضهم

 M « ¬ ® ̄ °±  L  

                                               مــا ســیق مــن قــضاء االله تعــالى بأنــه یــؤخر عقــابهم إلــى M ¬ ® L          المــراد بـــ   

   .                           أو إلى أجل مسمى في الدنیا ،     الآخرة

 M ̄ ° Lأي لعجل إلیهم قضائهم بالثواب والعقاب حین اقترفوا ما اقترفوا                                                             .   

                                                                  أي لــولا وعـده سـبحانه بــأن یكـون الفــصل بـین المـؤمنین وغیــرهم یـوم القیامــة   :     معنـى   وال  
) ٢( .   

   .                           وقد یكون في الدنیا والآخرة ،                                    البیان لما اقترفوه من الحق والباطل :                أو المراد بالفصل  

M¯ ° Lبأن یكشف للناس مخبات نفوس أهل الباطل وفضح أعمالهم                                                   .   

     :               وقد یكون المعنى  

                                   موعدا وأجلا لا یعلمه غیره في الدنیا                 لكشف أهل الباطل              لولا أن االله جعل   

                                                           

 .٣١ : سورة التوبة الآية)١( 

 .٢٣/٢٨ ومفاتيح الغيب للرازي ،٢٥/٢٨ للألوسي روح المعاني) ٢ (



       

   

 

 

 

 

٨٨٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   ،                                                 ولكــن شــاءت مــشیئة االله أن یمهلهــم حتــى یختبــر أهــل الحــق ،                   لفــضحهم مــن أول مــرة

   .                      ویرى صنیعهم لنصرة الحق

 M² ³ ́ µ ¶ L  

                                       فیـــدخل فیـــه دخـــولا أولیـــا دعـــاة التفرقـــة مـــن                             الظلـــم وضـــع الـــشيء فـــي غیـــر موضـــعه  

                                             ایرهم داخــل المجتمــع المــسلم مــن المنــافقین وضــعاف        ومــن ســ ،                    المــشركین وأهــل الكتــاب

   .      النفوس

           إلـى الاسـم  )ٕ                 وٕان لهـم عـذاب ألـیم (                               عن الحدیث عـنهم بالـضمیر بـالقول             وقد عدلت الآیة  

                                وتـشكیك النـاس فـي الحـق الـذي بـین  ،                       للإیذان بأن نـشر الفرقـةM³  L       الظاهر 

   .            لدنیا والآخرة                                                            أیدیهم ظلم یستحق صاحبه ما یستحقه من العذاب الألیم الموجع في ا

  :   M¹        فیقـــول  ،                                      حـــال الظـــالمین عنـــد نـــزول هـــذا العـــذاب بهـــم            ثـــم تـــصف الآیـــات  

º » ¼ ½ ¾ ¿ ÀÁ  Â Ã Ä Å Æ 

Ç ÈÉ  Ê Ë Ì Í ÎÏ  Ð Ñ Ò Ó Ô L  ) ١( .   

                                 لیكــون أقــوى علــى ردعهــم وزجــرهم هــم  ،                                       فترســم صــورة لهــم وهــم یعــانون العــذاب الــشدید  

   .                                  وأمثالهم عن السعي في تفریق المجتمع

 M¹ L   لأنـــه هـــو الـــذي یـــستطیع استحـــضار صـــورة عـــذاب  ،ً    ً  أولا صلى الله عليه وسلم          طـــاب للنبـــي  خ                                       

ٍ                      ٍ كــل امــرؤ علــى تفــاوت فــي                         ویمكــن أن یكــون المــراد بهــا   ،                      الظــالمین فــي ذهنــه بحقهــا

   .                  استحضار هذه الصورة

   .                                                  استحضار صورة الظالمین یوم القیامة في ذهن المخاطب                 فالمراد من الرؤیة  

  M »L وهـو یكـون قبـل نـزول  ،      بخـوف              عنایة مختلطة–          كما سبق –         الإشفاق                    

   .                                                 الأمر المشفق منه حتى یمكن التأهب والاعتناء بما یرده

                                                           

 .٢٢ : سورة الشورى الآية)١( 



       

   

 

 

 

 

٨٨٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ــدنیا   ــذلك یكــون إشــفاق المــؤمن فــي ال                                      كمــا قــال تعــالى فــي الآیــة التــي ســبقت مــن                                  فل

   . )١ ( MA B C D E FG  H I J K L        السورة 

          والهلـع                                      فهم عند الحـساب والجـزاء فـي غایـة الخـوف                                أما الظالمون دعاة الفتنة والفرقة  

 M¼ ½L ویجــوز أن تكــون تعلیلیــة أي  ،                               أي ممــا عملــوا مــن الأعمــال الــسیئة                           

ٕ                                                        ٕ وانمـا عبـر بالإشـفاق فـي محـل الخـوف الـشدید لبیـان تقـصیرهم فـي  ،               من سبب ما عملوا

                                             ویلحظـــوا حقهـــا مـــن مراقبـــة أعمالهـــا إلا بعـــد فـــوات  ،                            حـــق أنفـــسهم فلـــم یعتنـــوا بمـــصیرها

     .M ¾ ¿ ÀÁ  L  :         قال تعالى      كما  ،                        وتأكدهم من وقوع العذاب ،     الأوان

     أي  ،                  والــواو واو الحــال ،                 حــال مــن الظــالمین MÂL       وجملــة     : "               یقــول ابــن عاشــور  

   . )٢ (   "            والاشفاقین  ،                       وشتان ما بین الاطمئنانین    ...  .            ترى الظالمین

   )٣ (                                                 جمــــع روضــــة وهــــي الموضــــوع النــــزه الكثیــــر الخــــضر والمــــاء  MÇL       والــــــ   

   .                                  والمراد هنا أطیب بقاع الجنة وأثرها

 M Ê Ë Ì Í ÎÏ  Lالمعنى ما یشاءونه حق محفوظ لهم عند ربهم                                         .   

                            وشـهواتها اسـتحقوا فـي الآخـرة  ،                                               وذلك لأنهم حرموا أنفسهم في الدنیا مـن كثیـر حظوظهـا

                        وأن یعطیهم فوق ذلك ما  ،                                                        أن ینزلهم االله المنزل الحسن الكریم الذي ینزه النفس ویمتعها

   .                        یطلبونه من رغبات وأمنیات

  MÐL واســتعمل اســم  ،                                             مــا أعــده االله تعــالى للمــؤمنین مــن الجــزاء والنعــیم           إشــارة إلــى              

   .                                                     الإشارة للبعید إشارة إلى بعد المكانة والشرف الذي نالوه

  MÑ Ò Ó L    

  

                                                           

 .١٨ :سورة الشورى الآية) ١(

 .١٦/٢٠تفسير القرطبي ) ٢(

 .٨/٣٤٧تفسير البيضاوي ) ٣(



       

   

 

 

 

 

٨٨٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

     :                            ولا یلزم معطیه فیكون المعنى ،                      العطاء الذي یتفضل به :     الفضل  

ــالى  - ١ ــى االله تع ــیس بواجــب عل      مــن ٕ                 ٕ وانمــا حــصل للعبــاد ،                                            إن هــذا الجــزاء والثــواب ل

     .          طریق الفضل

     )١ (                                  أن هذا الجزاء یفضل عن حاجة صاحبه  -   ٢

                              فیكـون المعنـى أن مـا حـصل علیـه  )٢ (            علـى الغیـر                              وقد یراد بالفـضل الـشرف والتفـوق  

                                                                      المؤمنــون مــن جــزاء فــي الآخــرة بفــضل مــا ضــحوا بــه فــي الــدنیا مــن راحــة جــسد، وبــذل 

   . )٣ (                        وسعي في الأرض وغیر ذلك  ،               وتضحیة بالنفس ،   مال

  MÓ Lأو أن  ،                                       فـــلا تـــستطیع العقـــول أن تـــصف كنتهـــه وكیفیتـــه ،                أي لا یقـــدر قـــدره        

   . )٤ (                                         وهو الذي یصغر دونه ما لغیرهم في الدنیا  ،                  تبلغ غایته ونهایته

 M! " $# % & ' ( )*  + , - . / 0 1 2 34  5 

6 7 8 9 : ;<  = > ? @ A L    

  M!L  إشـــارة إلـــى الثـــواب الكبیـــر الـــذي وعـــد االله                                      صول علیـــه فـــي                المـــؤمنین بالحـــ            

   .                               وهو بشرى لهم في الحیاة الدنیا ،     الجنة

  M# L  الـذي یغـبط الـنفس، وتظهـر آثـاره علـى بـشر                            والبشرى الإخبار بـالخبر الـسار                                       

                       فعلــم المــؤمن بمــا أعــده  ،                                                وفــي التعبیــر بالمــضارع دلالــة علــى التجــدد والاســتمرار ،     الوجــه

   .   عمل                                                   االله له في الآخرة عامل دائم لإدخال السرور علیه ودفعه لل

  M %L  مع غایة التعظیم             غایة التذلل :        العبودیة                 .   

                                                           

 .١٧/٢٩٤نظم الدرر للبقاعي ) ١(

 .٢٥/٨٠التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٢(

 .٣٤٧ تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب) ٣(

 وتفسير البيضاوي بحاشية ،١٨/٢٠ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ،٢٥/٢٩ روح المعاني للألوسي) ٤(

 .٨/٣٤٧ الشهاب



       

   

 

 

 

 

٨٨٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  M& 'L وهو یدل على أن العبودیة لابد فیها مـن الإیمـان بـاالله ،              بدل من عباده                                                ،   

   .      والإخلاص

 M( )L ویــدخل فیــه دخــولا أولیــا الحفــاظ  ،                          لفــظ عــام یــشمل كــل عمــل صــالح                              

   .                                 ووحدة المجتمع فإنه موضوع السورة ،                   على الوفاق المجتمعي

  M*  + , - . /L  بــأن یؤكــد لقومــه أنــه لا یبتغــي أي  صلى الله عليه وسلم                      یــأمر االله تعــالى رســوله                                

   .                                 أجر أو نفع مقابل التبلیغ والبشارة

  M0L   ولكـن اطلـب معاملـة  ،                               أي لا أطلب منكم نفعا على الإطـلاق ،             استثناء منقطع                   

         لأن ذلــك                              ولا یمكــن أن یكــون الاســتثناء متــصلا   ،                              الــود لكــي أتمكــن مــن تبلیــغ رســالتي

                       وذلـــك غیـــر حاصـــل لأن نفـــع  ،         فـــي نفـــسه صلى الله عليه وسلم                              ن بـــذل الـــود أمـــر ینتفـــع بـــه النبـــي       یعنـــي أ

   .              فیكفیه البلاغ صلى الله عليه وسلم             أما الرسول  ،                    الدعوة عائد علیهم هم

                                      لأن المــودة لأجــل القربــة لیــست مــن الجــزاء  ،               والاســتثناء منقطــع    "  :              یقــول ابــن عاشــور  

ــالقرآن         مــن عمــوم                  فلــیس اســتثناؤها  ،                           ولكنهــا ممــا تقتــضیه المــروءة ،                        علــى تبلیــغ الــدعوة ب

   .                          الأجر المنفي استثناء حقیقیا

ٕ                                                                   ٕ لا أســـألكم علـــى التبلیـــغ أجـــرا، وأســـألكم المـــودة لأجـــل القربـــى، وانمـــا ســـألهم  :       والمعنـــى  

               إذ تلـین بتلـك  ،                                                              المودة لأن معاملتهم إیاه معاملـة المـودة معینـة علـى نـشر دعـوة الإسـلام

        على                                                            المعاملة شكیمتهم فیتركون مقاومته فیتمكن من تبلیغ دعوة الإسلام

   . )١ (    "  صلى الله عليه وسلم                                                   فصارت هذه المودة غرضا دینیا لا نفع فیه لنفس النبي  ،        وجه أكمل

  M1L لأن المـــودة انبعـــاث  ،                    ولكنهـــا غیـــر مـــراده هنـــا   ،                        المحبـــة المجـــردة الخالـــصة                   

                                       بذل أسبابها من صلة الأرحام وكف الأذى ٕ            وٕانما المراد  ،  )٢ (              وانفعال نفساني

                                                           

 .٢٤/٨٣التحرير و التنوير ) ١(

 .٢٤/٨٣ التحرير) ٢(



       

   

 

 

 

 

٨٩٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   .             ونبذ الكراهیة

                                                وهــو أعلــى درجــات المــودة فــإن لــم یكــن فــلا أقــل مــن كــف  ن                      وقــد یــراد الاتبــاع والإیمــا  

   .                   وترك الطعن والغمز ،    الأذى

                     ومعناهـــا اســـتكفاف شـــر  ،                           الآیـــة مكیــة نزلـــت فـــي صـــدر الإســـلام    : "              یقـــول ابـــن عطیـــة  

                                                            أي مــا أســألكم علــى القــرآن والــدین والــدعاء إلــى االله تعــالى إلا أن  ،            ودفــع أذاهــم ،      الكفــار

   ،                          فالآیــة علــى هــذا هــي اســتعطاف ،               تكفــوا عنــي أذاكــم   ف ،                            تــودوني لقرابــة هــي بینــي وبیــنكم

   . )١ (  "                          ودفع أذى، وطلب سلامة منهم 

  M5 6 7 8 9 : ;<  L  الاكتساب :      لاقتراف ا         .   

                                             وغلـــب إطلاقهـــا فـــي القـــرآن علـــى الطاعـــة والقربـــى الله  ،                  الفعلـــة ذات الحـــسن       والحـــسنة  

   . )٢ (      تعالى 

                   هـا دخـولا أولیـا مـودة                         یـشمل كـل حـسنة، ویـدخل فی   عـام                             ولفظ حسنة بـالتنكیر والتنـوین  

   . صلى الله عليه وسلم        رسول االله 

                                                           مـــن یكتـــسب ویـــأتي حـــسنة طاعـــة الله وقربـــى فـــإن االله تعـــالى یجازیـــه علیهـــا   :        فـــالمعنى  

   ، )٣ (  M^ _ ̀ a b c L    :                                          بالزیــادة إمــا فــي الأجــر والثــواب كمــا قــال تعــالى

   .                                                          فالحسنة یضاعف االله تعالى الثواب علیها حتى یصل إلى عشرة أضعاف

                                            بأن یوفق االله تعالى صاحبه لما یزیـد العمـل حـسنا           لعمل نفسه                      وقد تكون الزیادة في ا  

     )٤ (  Me f g h i j k l mL    :             كقوله تعالى    الآیة                كما وكیفا، فهذه 

 M = > ?  @L  شكور لمن أطاع ،    أذنب          غفور لمن               .   

                                                           

 .٥/٣٣المحرر الوجيز ) ١(

 .٢٤/٨٤التحرير ) ٢(

 .١٦٠ :سورة النعام الآية) ٣(

 .٢٠ :سورة الشورى الآية) ٤(



       

   

 

 

 

 

٨٩١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 MB C D E F GH  I J K L M NO  P Q R S T UV  W X 

Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b c d e f g h L  ) ١(     

  MBL اب والانتقال مع التوبیخ والإنكار      للإضر                              .   

               فقـاموا بطعنـه  ،                       بمعاملـة الـود وكـف الأذى صلى الله عليه وسلم                               بل أعرض الكفار عن دعـوة النبـي  :  أي  

   .                                                     ورمیه بافتراء الكذب على االله مع علمهم بأنه الصادق الأمین

                                                    من صور الاعتداء القولي یضاف إلى اعتدائتهم السابقة                   وهذه الآیة تمثل صورة  

     ولا  ،               واالله یــراك ویــسمعك                                 كیــف یزعمــون افترائــك الكــذب علــى االله   :                ومعنــى قولــه تعــالى  

                                                                          یقر أحد على الكذب علیه، فلو كنـت كمـا یقولـون إذن لخـتم االله علـى قلبـك، أي لـسلبك 

                                                     العقل الذي یفكر في الكذب، فتفحم عن الكلام فلا تستطیع 

   . )٢ (                  أن تقول شیئا علیه 

 MI J K L M   :    ولــه    بق صلى الله عليه وسلم              وخاطــب رســوله                           وأعــرض االله تعــالى عــن المــشركین  

NO  L تعریضا بالمشركین                .   

            فـاالله تعـالى  ،        العـداء صلى الله عليه وسلم                                              إن افتـراءه علـى االله لا یهمكـم حتـى تناصـبوا محمـدا  :       والمعنى  

        فلا ،               وأن یذب عن خلاله  ،                                    أولى أن یغار على انتهاك حرمة رسالته

                                                  فــإن االله لــو شــاء لخــتم علــى قلبــك فــسلبك القــدرة علــى أن  ،                      تجعلــوا هــذه الــدعوى همكــم

   . )٣ (            ب إلیه كلاما    تنس

  MP Q R L جملــة اســتئنافیة مرفوعــة ولیــست معطوفــة علــى فعــل الجــواب حتــى                                                        

ٕ                                                      ٕ وانما حذف حرف الواو لأنه تعالى یمحق رفعة الباطل وعلوه  ،                   تجزم بحذف حرف الواو

                                                           

 .٢٥ ،٢٤ : سورة الشورى الآيتان)١(

 .٢٤/٨٦التحرير والتنوير لابن عاشور ) ٢(

  ٢٤/٨٦التحرير والتنوير لابن عاشور )٣(



       

   

 

 

 

 

٨٩٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                                             وغلبته، فطابق بین خطه ولفظـه ومعنـاه تأكیـد للبـشارة بمحـوه محـوا لا یـدع لـه عینـا ولا 

   . )١ (     أثرا 

   .         استئنافیه MP Q R L       وجملة   

   ،                 فیـدخل فیـه الـشرك ،                                                أن مـن وعـده أن یمحـو الباطـل ویفـضحه، ویزیـل أسـبابه :      معناها  

   .                      وهو الباطل المعهود هنا

  MS TL لأنه  ،                                             ویمكن له بإیجاد أسباب ظهوره فیدخل فیه الإسلام ،            ویوضح الحق      

   .                الحق المعهود هنا

                 تناسب مع موضوع                  تقابل وتضاد فیه M S TL  و MP Q R L             وبین جملتین   

       ولابـد  ،              والخیـر والـشر ،                                                   لأن المجتمع یحمل في طیاته التنوع ففیه الحـق والباطـل ،      السورة

   .                       في النهایة أن یعلو الحق

  MULأو كلماته التكوینیة المتعلقة  ،                                          قد یراد كلمات االله المنطوقة كالوحي والقرآن                               

   .       بالإیجاد

                خطـــأ وتتحقـــق بعـــدة               الرجـــوع عـــن ال :      التوبـــة   ،:    M\ ] ̂ _ ̀ a L     فقـــال   

    -   :    منها   ..  .    شروط

   .                                   والعزم على عدم العودة إلیه مستقبلا ،                  الندم على ما مضى- ١

   ،              كرجـوع الحقـوق ،                        إن كانت مما یمكن إصـلاحهٕ                         ٕ ترك المعصیة واصلاح آثارها- ٢

                                            والسعي في جمع المجتمع ولم شمله كما سعى فـي  ،             ورد المظالم ،            ونصح المضلین

  .                    تفریقه وكشف المدبرین

                                                       التجــاوز عــن ذنــوب عبــاده، وعبــر بالعبــاد دون لفــظ التــائبین  :             ل مــن االله تعــالى      والقبــو  

   .                                                إیماء إلى أن االله تعالى رفیق بعباده لمقام العبودیة

                                                           

 .١٧/٣٠٣نظم الدر في تناسب الآيات و السور للبقاعي ) ١(



       

   

 

 

 

 

٨٩٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  Mb c d Lأو اجتنــاب  ،                                             صــغائرها وكبائرهــا لمــن یــشاء بغیــر اشــتراط توبــة         ،   

           والتفـضل مـن    ،                                        فـإن العفـو یكـون لأسـباب كثیـرة منهـا التوبـة ،              أعم ممـا قبلـه )     یعفوا (     فلفظ 

                                                              والإكثـــار مـــن الحـــسنات، والأعمـــال العظیمـــة كـــالحج، والـــشهادة فـــي ســـبیل  ،        االله تعـــالى

   . )١ (         وغیر ذلك    ..  .  االله

  Me f gL من خیر أو شر، فیجازي بالثواب، أو العقاب، أو یتجاوز بالعفو                                                         .   

  Mi j k l m n o pq  r s t u v L  ) ٢(     

 M i j k l m Lفیها معنیان             :     

                                                            جیب االله تعالى للذین أمنوا وعملوا الصالحات في دعائهم وطلبهم         أن یست :    الأول  

   .                              منوا الله بالطاعة إذا دعاهم إلیها                    أن یستجیب الذین آ :      الثاني  

 M n o pq  L أي یفـــیض علـــیهم بالعطـــاء بمـــا یجـــاوز ویزیـــد علـــى مـــا بـــذلوه مـــن                                                        

      ثمـــرات                                                                     طاعـــة وعبـــادة ومـــا أملـــوه حـــین اســـتجابوا لـــه، وهـــذه الزیـــادة تظهـــر فـــي تعظـــیم ال

   .                            والتوفیق للمزید من الطاعات ،               الدنیویة للطاعة

  
 ا راا  

  

                                                         منهجـا لكیفیـة التعامـل مـع الفرقـاء داخـل المجتمـع حرصـا علـى                  قدمت الآیات الـسابقة  

                                    لكنها مع ذلك تلامس الواقع وتعلـم أن  ،                              وعدم اتساع الفجوة بین أبنائه ،            سلامة المجتمع

        وأنهـم  ،                                          رقة وشق المجتمع قد لا یجـدي معهـم هـذا التعامـل                            هؤلاء الفرقاء الذین جنحوا للف

            لأن الفكرة  ،                                     وهدم أركانه مستهدفین عقیدته الدینیة ،                              سیكملون سیرهم في تفریق المجتمع

     . "                        والأساس لكل حضارة ونهضة ،                            الدینیة هي المنطلق لكل مجتمع

                                                           

 .٢٤/٩٠التحرير والتنوير لابن عاشور ) ١(

 .٢٦ :سورة الشورى الآية) ٢(



       

   

 

 

 

 

٨٩٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

           ى بمجـرد أن ٕ                              ٕ والقاء الشكوك حـول دیـن االله تعـال ،                                  ولذا فإنهم یبدأون في إثارة الشبهات  

   .                       تسنح لهم الفرصة دون مهل

                                               الحــدیث عـن الفرقــة إلــى الحــدیث عــن الخــصومة اللفظیــة       مــن                   ومــن هنــا تنتقــل الآیــات  

                                        فمـا إن تـسن مبـدأ عـدم المحاجـاة كحـل لعـلاج  ،                                 مباشرة دون الاستطراد إلى آیات أخـرى

 ئز    :                                 حتــى تتحــدث عــن ســلوك الفرقــاء، فیقــول  ئرهج نه نم نخ ئزٱ       الفرقــة 

   .ئر لي لى لم لخ

     :                    في المحاجة على قسمین    وهم 

ـــسم الأول   ـــالرأي :          الق ـــرأي ب ـــا  ،                                          یحـــاجج ویقابـــل الحجـــة بالحجـــة، وال ـــالقول طلب                      والقـــول ب

                 والفــتن فــي صــفوف  ة                                                            للإقنــاع ودفاعــا عــن رأیــه بالــدلائل والبــراهین دون أن ینــشروا البلبلــ

   .        المسلمین

        ولا یحجـر    ،                                              ویأمر المؤمنین بالرد علیهم من خلال كتابـه الحـق                 وهؤلاء یتركهم االله  

   ،                               مثلما حدث مع علي ابن أبي طالب ،                          لهم فكرا، ولا یقصف لهم قلما

   . )١ (                       في حوارهم مع الخوارج  ن            وابن عباس 

                                                           

                           أن رضي بالتحكيم مع معاوية                         الخوارج على علي بن أبي طالب                           حدث هذا الحوار بعد أن عاب  ) ١ (

                    فأرسل إليهم وجمعهـم  ،                                                  وتنازل عن وصفه بأمير المؤمنين في الوثيقة فخرجوا عليه ،           بن أبي سفيان

          أصـحابكم  :       فقـال لهـم    ...  .                                           وأمر أن لا يحضر منهم إلا من حفظ القـرآن الكـريم ،            في دار الإمارة

 بى ئز    :                                   يقول االله تعالى في كتابه في امرأة ورجل ،          م كتاب االله             بيني وبينه ،                هؤلاء الذين خرجوا

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

        كاتـبَّ                                          َّأعظم دما وحرمة من امرأة ورجل ونقموا عـلي أن   غ          فأمة محمد   )  ٣٥       النساء  (  ئرقى

   ،        بالحديبية   غ                   ونحن مع رسول االله ،                        وقد جاءنا سهيل بن عمرو ،                 كتب علي بن أبي طالب        معاوية

         سـهيل لا  :      فقـال . "                      بسم االله الرحمن الرحيم  "   : غ                فكتب رسول االله ،             لح قومه قريشا     حين صا

  =        فقـال  ،                  اكتب باسمك اللهم :      فقال "             كيف نكتب ؟  "   :      فقال .                     بسم االله الرحمن الرحيم :    تكتب

   .                              لـو أعلـم أنـك رسـول االله لم أخالفـك :      فقـال "              محمد رسول االله  :       فاكتب "   : غ         رسول االله =

 قح فم فخ فح فج ئز                    االله تعـالى في كتابـه :      يقـول .                  مد بن عبد االله قريشا               هذا ما صالح مح :    فكتب

                    إليهم فحاورهم حتى  م                   كما أرسل ابن عباس  ، )  ٢١   :                سورة الأحزاب الآية ( ئر كح كج قم



       

   

 

 

 

 

٨٩٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ٕ                                                          ٕ فـلا یبحـث عـن الحجـج، وانمـا یبتغـي إثـارة الفـتن والـشبهات، ونـشر  :                أما القـسم الثـاني  

 :    MP                                                                     الكراهیة، وبث روح البغضاء والعداوة، وهم الذین عبرت عنهم الـسورة بقولـه 

Q R S T U V W X L، وتعتمد أسالیبهم على                      :    

                          والتــــشكیك فــــي جــــدوى أوامــــره  ،                                 المحاجــــة والمخاصــــمة فــــي دیــــن االله تعــــالى - ١

   .       ونواهیه

                                  وتردیدها بطـرق متعـددة حتـى تترسـخ فـي                                 المماراة والإكثار من نشر الشبهات  - ٢

  .                  وتستقر في عقولهم ،           أذهان الناس

          بـدءا مـن       الإسـلامي         ة الـدین                                         الطعن والتجریح فـي الأفـراد القـائمین علـى خدمـ - ٣

   .                                             وكل من سار على هدیه في الدعوة لدین االله تعالى صلى الله عليه وسلم       الرسول 

   ..  .                                                                 وقــد وضــعت الآیــات مجموعــة مــن المعالجــات لظــاهرة العــداوة اللفظیــة والتلاســن  

    -   :    منها

                                 الفاســدة التــي تثــار حــول الإســلام فــي                                  الاســتعانة بالكتــاب للــرد علــى الــشبهات  ) ١

 .ئريى يم يخ يح يج هي ئز    : ى          قال تعال ،                عقیدته وتشریعاته

ــالمجتمع  ) ٢ ــة ب ــسدة الحادث ــتلائم والمف ــات ت ــم یحــدد لهــم                                           فــرض عقوب                      فالإســلام ل

      وأن  ،ٕ                                                        ٕ وانمـــا تـــرك الأمـــر للمـــؤمنین لیزنـــوا الأمـــر بمیـــزان النفـــع والـــضرر ،     عقوبـــة

                                                                  یقــرر الحــاكم عقوبــة تعزیریــة فــي ضــوء المــصلحة والمفــسدة، ولهــذا أشــار إلــى 

   .                       المیزان في الآیة السابقة

                                        حتــــى یلطــــف بــــالمجتمع وینتــــشله مــــن أزمتــــه لأن           واللجــــوء الله         الاعتــــصام   ) ٣

ــــة ویمــــزق المجتمــــع قــــال االله تعــــالى ــــد الكراهی      :                                                               التراشــــق اللفظــــي یمكــــن أن یول

    .ئر فى ثي ثى ئز 

                                                                                                                                                    

                          مسند العشرة المبـشرين بالجنـة –                 مسند أحمد بن حنبل  (                                 رجع منهم أربعة ألاف رجل كلهم تائب 

  )  ٧٣ / ٥              تاريخ الطبري  ) ، )   ٤٦٤   :          حديث رقم ،                     مسند علي بن أبي طالب –



       

   

 

 

 

 

٨٩٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                             حتـى یطـرح االله التوفیـق للحلـول ٕ                          وٕاخلاص النیـة فـي معالجـة الأمـر           بذل الجهد  ) ٤

ـــــى یـــــد ولاة الأمـــــر  نم نز نر مم ما لي لى لم ئز    :           قـــــال تعـــــالى ،               عل

 .ئر بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني �نىنن

            بـل لابـد فــي  ،                                               الآیـة دالـة علـى أن منــافع الأمـور والـدنیا لیـست حاضـرة    "  :           یقـول الـرازي  

                                                               والحرث لا یأتي إلا بتحمل المشاق في البذر ثـم التـسقیة، والتنمیـة،  ،                البابین من الحرث

             واحـد منهمـا                                                فلما سمى االله تعالى كلا القسمین حرثـا علمنـا أن كـل ،                  والحصد، ثم التنقیة

  )١ (                                لا یحصل إلا بتحمل المتاعب والمشاق 

                                علــى ظهــر المجتمــع وعــدم الاســتهانة                                  التحلیــل العمیــق لمــا یطفــوا مــن أحــداث  ) ٥

   ،                        ومــصدرها داخلیـا وخارجیــا ،                                   بـل لابــد مـن الغــوص فـي البحـث عــن سـببها ،   بهـا

 بم بخ بح ئز    :                       ومعرفـــة مـــآربهم قـــال االله  ،                    والوقـــوف علـــى المحرضـــین

 .ئرجم جح ثم ته تم تخ تح تج به

         وتمزیــق  ،                       التــي تمتــد لإفــساد المجتمــع                                 الحــسم والحــزم مــع الأیــادي الخارجیــة  ) ٦

  .     وحدته

                                      ، مــن خــلال إیقــاع العقــاب بالــساعین لتفرقــة                            اعتمــاد سیاســة الثــواب والعقــاب  ) ٧

                         الجـزاء والثـواب الحـسن لمـن                                         ونشر العداوة والشقاق اللفظي في مقابل ،       المجتمع

 ضم ضخ ئز    :       تعــالى                     وهــذا مــا یستــشف مــن قولــه                       یلتــزم بمــنهج االله تعــالى،

 قم قح فم فخ فح �فجغم غج عم عج ظم طح

  .ئر مم مخ مح مج له �لملخ لح لج كم كل�كخكح كج

                                                    لما ینبغي أن یكون علیه المجتمـع بنمـوذج الأسـرة فـي قولـه                       وقد قدمت الآیات نموذجا   

  .M+ , - . / 0 1 2 3L    :     تعالى

                                                           

 .١٤/٢٧ مفاتيح الغيب للرازي)١( 



       

   

 

 

 

 

٨٩٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                    فیمـا بیـنهم فـلا ینبغـي أن یخـرج الخـلاف عـن دائـرة المـودة                        فمهما اختلف أفـراد الأسـرة  

ٕ                                      ٕ وكــف الأذى والــضرر عــن الجمیــع حتــى وان لــم  ،                       والتــآزر علــى طلــب الخیــر ، ة      والمحبــ

   .                                تتألف النفوس وتجتمع على شيء واحد

ـــع   ـــذلك حـــال المجتم ـــراده اللغویـــة                 وك ـــة ،                                     ینبغـــي ألا تـــؤثر تنوعـــات أف           ومیـــولهم  ،          والفكری

   ،                                          وینبغي لهم أن یتعاونوا علـى طلـب مـا یـنفعهم ،                                     السیاسیة على السلم والوئام فیما بینهم

   .           فع ما یضرهم  ود

     أكثـر  ( :   قـال            عـن الـشعبي                   یؤیـد ذلـك مـا روى  ،               مع قریش قرابـة صلى الله عليه وسلم                وقد كان للرسول  

              فكتبــت إلــى ابــن  M+ , - . / 0 1 2 3L   :                       النــاس علینــا فــي هــذه الآیــة

                  كـان واسـط النـسب فـي    صلى الله عليه وسلم            إن رسـول االله    "  : م                    فكتب إلي ابـن عبـاس  ،    م     عباس

 / . - , +:    M       زل االله     فأن ،                                     ولم یكن بطنا من بطونهم إلا وقد ولدوه ،    قریش

0 1 2 3 Lما أدعوكم إلیه أن  :    أي                      

     )١ ( ) "               وتحفظوني لها  ،                     تودوني ؛ لقرابتي منكم

                                               مـــن قــریش أن یؤســـس معهـــم لعلاقـــة تقـــوم علـــى الـــود رغـــم  صلى الله عليه وسلم                 فقـــد طلـــب رســـول االله  

ٕ                                                             ٕ فهو وان اختلفوا معه ورفضوا متابعته فلا أقـل مـن مراعـاة القرابـة  ،                  الاختلافات العقائدیة

   .                                                    ومن ثم معاملة المودة التي تتطلب كف الأذى وبذل الخیر ،      والنسب

                                              على هذا المبدأ خلال وجوده بمكة، كما تجلى في صلى الله عليه وسلم                  وقد حافظ رسول االله  

   .                                                        معاملته لعمه أبي طالب، في مقابل مناصبة قریش العداوة له

                                                           إلــى المدینــة نزلـت الآیــات ببیـان كیفیــة التعامــل مـع الفرقــاء مــن  صلى الله عليه وسلم                 فلمـا هــاجر النبــي  

   .              قارب على قسمین  الأ

                                                           

  .  ١١           سبق تخريجه ص   ) ١ (



       

   

 

 

 

 

٨٩٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

               أو یعتـدوا علیـه   ،                         دون أن یناصـبوه العـداوة صلى الله عليه وسلم                          الذین اختلفوا مع الرسـول  :          القسم الأول  

 MI J K L M N O P Q R S T U V    :                     وفیهم یقول االله تعالى ،       بالقتال

W X YZ  [ \ ] ̂ L  ) ١( .     

                والاعتــداء علــى ،                         وصــحابته العــداوة والإیــذاء صلى الله عليه وسلم                      الــذین ناصــبوا الرســول             القــسم الثــاني  

 M` a b d c e f g    :           قـــــــال تعـــــــالى ،                           الأمـــــــوال فهـــــــؤلاء مـــــــالهم ود ولا بـــــــر

h i j k l m n op  q r s t   

u L) ٢(   

 . - , + * ( ) ' & % $ # " !:   M     وقال   

/ 0 1 2 3 4 5 L  ) ٣( .   

                                     والقاعدة التي أسستها آیة الشورى مـن  ،                                     ولا یعني نزول هذه الآیات نسخ آیة الشورى  

ـــود قـــ                                 إلا أنهـــا أغفلـــت الحـــدیث عـــن كیفیـــة  ،               ضیة لازالـــت قائمـــة                      أن الخـــلاف لا یفـــسد لل

    حیـث    ،                                                                            التعامل مـع الـذین لـم یـستجیبوا لهـذه المبـادرة القرآنیـة النبویـة حتـى العهـد المـدني

                                     ونــزل الأمــر بقتــال المعتــدین المــضطهدین  ،                      مــع الفرقــاء المــسالمین                أقــرت هــذه القاعــدة

  .        للمسلمین

  

 ا ا  
 ر اظ  
   ا اول

 ا  ت   

                                                           

 .٨ :سورة الممتحنة الآية) ١(

 .٩ :سورة الممتحنة الآية) ٢(

 .٢٢ :سورة المجادلة الآية) ٣(



       

   

 

 

 

 

٨٩٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 © ̈ §  ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | } M x y z   :         قـــال تعـــالى  

ª « L  ) ١(     

                                            صـورة مـن صـور اللطـف الإلهـي فـي حمایـة المجتمـع مـن                       تواصل الآیات حدیثها عـن   

 Mx   : أ                      في بسط الرزق، فیقول                      فتشرع في بیان سنته  ،                        الفرقة، والعدوان، والبغي

y z { | L.   

   . )٢ (                            ا ینفع من علم أو جاه أو مال                  لفظ عام في كل م :      والرزق  

   . )٣ (                                           طلب تجاوز الاقتصاد فما یتحرى كمیة أو كیفا  :      والبغي  

                                                                إن بــسط االله تعــالى الــرزق للعبــاد ســبب لــدفع النــاس للتطــاول علــى بعــضهم  :       والمعنــى  

   .      بالظلم

 M xL  هنا حرف امتناع لامتنـاع أي منـع االله تعـالى البـسط عـن عبـاده لتوقـع البغـي                                                                   

    -   :                 وذلك لعدة أسباب ،       البسط          لو ثبت لهم

ً                                                                        ً أن الظلــم والعــدوان یتطلــب قــوة فــي الجــسد، أو نفــوذا وقــدرة كمــا هــو حــال فرعــون، - ١

                     فـإذا مـا تـوفر للمـرء  ،               أو حیلـة ودهـاء ،                               أو زیادة مال كمـا هـو حـال قـارون ،          وكفار قریش

   .                                     شيء من هذا دعته نفسه للعلو على الآخرین

                                   عدم القناعة، فلو رزق البسط في أمر                                  أن الإنسان مفطور على حب المزید، و- ٢

   .                              فلن یقنع حتى یعلو ویزیح غیره

ٕ                                                                         ٕولا یشكل على الآیة وقوع البغي من المقدر علیهم العطاء لأنهم وان ضیق علیهم في   

                                                                           الرزق المادي فقد وسع علیهم في رزق الصحة أو غیره، فالآیة حینئذ على معناهـا مـن 

   .                   ارتباط البسط بالبغي

                                                           

 .٢٧ :سورة الشورى الآية) ١(

 .١٩٤ينظر المفردات للراغب ص ) ٢(

 .٥٥ والمفردات في غريب القرآن ص،٨/٣٥٣ تفسير البيضاوي بحاشية الشهاب) ٣(



       

   

 

 

 

 

٩٠٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                 أن االله تعــالى یجــري الــرزق علــى حــسب مــا یــراه مــن حكمــة  :  یــة                وقــد یكــون معنــى الآ  

   .                        ومصلحة لا حسب أهواء الناس

                 لكـان سـبب بغـیهم  م            واقتراحـاته ،                             لو جاء الـرزق علـى اختیـار البـشر    "  :             یقول ابن عطیة  

   . )١ (                            ولكنه تعالى أعلم بالمصلحة  ،       وفسادهم

                       القلـوب المؤمنـة لینفعـوا                                                            فتارة یوسع في الرزق لذوي الطبائع السلیمة، والنفوس الـسویة، و

                                    والطبـائع المـاكرة بـسطا فـي الـرزق مـن  ،                                        مجتمعاتهم، وتـارة یـؤتي ذوي النفـوس المریـضة

ٕ                                                  ٕ فهي وان أعقبها بغى في المجتمع إلا أن فیها امتحانا  ،                            مال وغیره لحكمة یراها سبحانه

ٕ                                                                          ٕلــذوي الهمــم لــدفع هــذا البغــي، وتطهیــرا للمجتمــع مــن الــذنوب، وارشــاد لــه إلــى مواضــع 

   ،                                                                         ته لیصونها واسـتنفار للهمـم فـي دفـع البغـي بمـا یـؤدي إلـى عـودة اللحمـة المجتمعیـة  زلا

   .M § ̈ © ª L   :                          ولذا ذیلت الآیة بقوله تعالى

ــر "                والجمــع بــین وصــفي   :               یقــول ابــن عاشــور   ــر "         لأن وصــف  "    بــصیر " و  "     خبی       دال  "    خبی

   مــــا             أي العمــــل ب ،                وتقــــدیر أســــبابها ،                                            علــــى العلــــم بمــــصالح العبــــاد وأحــــوالهم قبــــل تقــــدیرها

     )٢ (                                           دال على العلم المتعلق بأحوالهم التي حصلت  "    بصیر  "        ووصف  ،     سیكون

                                                 امتناع ما یلیه واستلزامه لتالیـه مـن غیـر تعـرض لنفـي   "          حرف یفید   )   لو (           وقد تكون - ١

   . )٣ (  "        التالي 

ٕ                    ٕ وان كان هذا لا یمنع  ،                                                أن سنة االله جرت بامتناع البسط المترتب علیه البغي :       فالمعنى  

                                            ویحمــــل معنـــى البـــسط الممنــــوع هنـــا أحـــد المعنیــــین  ،         ســـباب أخـــرى               مـــن وقـــوع البغــــي لأ

     :        التالیین

    ...  .                                        كل أنـواع الـرزق مـن حـال، وصـحة، وجـاه وعلـم                             أن یبسط االله تعالى للعبد الواحد  

   .                                               فالرزق هنا اسم جنس یشمل كل ما یمكن أن یكون رزقا

                                                           

 .٥/٣٦المحرر الوجيز ) ١(

  .٢٥/٩٤التحرير و التنوير ) ٢(
 .١/٥٢٦الإتقان للسيوطي  )٣(



       

   

 

 

 

 

٩٠١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

              تـؤول بـه إلـى       لأنهـا ،                                              امتناع أن یبـسط االله تعـالى للعبـد كـل أنـواع الـرزق :          ومعنى الآیة  

   . )١ (                  والشعور بالعظمة  ،                 أي الكبر والبطر ،     البغي

                       لأنهـــم حینئـــذ تقـــع بیـــنهم  ،                                                  أن یبـــسط االله تعـــالى الـــرزق والنعمـــة الواحـــدة لكـــل عبـــاده- ٢

   .                         ویكتفي كل منهم بما لدیه ،                                             البغضاء والعداوة والتنافس فیختل عمران المجتمع

ــه      ،               والــصحة والمــرض ،    لفقــر                                أن یفاضــل بــین عبــاده فــي الغنــى وإ                 وٕانمــا اقتــضت حكمت

    .                    وتتحقق عمارة الأرض ،                                           والعلم والجهل لیتكافل الجمیع وتتوازن الحیاة

 M¬ ® ̄ ° ± ² ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ º   :                ویـــــدل قولـــــه تعـــــالى

» L  ) على سنة إلهیـة فـي تـأخر النـصر والنجـاة مـن الكـرب حتـى اشـتداد الـبلاء    )٢                                                              

          مــــــع الماضــــــي   M ̄L                                                وانــــــسداد الأمــــــل، دل علــــــى ذلــــــك التعبیــــــر بالفعــــــل المــــــضارع 

M´L لمــا یفیــده المــضارع مــن تكــرار النــزول وتجــدده مــع حــصول القنــوط ومــضى                                                               

   .        زمن علیه

ــث                              وأصــل كلمــة الغیــث مــن الغــوث  ،                                   هــو المطــر الــذي ینــزل بعــد طــول انقطــاع :      والغی

                                                      ولــذا عبـر بــه دون لفـظ المطــر للدلالـة علــى أنـه عنــدما ینــزل  ،              الإعانــة والنـصرة  :      بمعنـى

   .             وینزل الخصب ،          یدفع الكرب

ــرازي   ــام ال ــول الإم  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن ئز                     فــي تفــسیر قولــه تعــالى   :                  یق

    :. )٣ (  ئر ئح ئج يي

 M يى ينL ویجوز أن یكون من قولهم أغاثه االله إذا أنقـذه مـن كـرب أو  ،        یمطرون                                                      

   . )٤ (  "                                  ومعناه ینقذ الناس من كرب الجدب  ،  غم

                                                           

 .٨/٢٥٣حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي  )١(

 .٢٨ :سورة الشورى الآية) ٢(

 .٤٩ :سورة يوسف الآية) ٣(

 .١٧/٧٢مفاتيح الغيب للرازي  )٤(



       

   

 

 

 

 

٩٠٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

    ولــو                                   فالیــأس قــد یــدل علــى وجــود بــصیص أمــل  ، )١ (                     شــدة الیــأس مــن الخیــر  :       والقنــوط  

       یبـــسط M µ ¶L                 وانقطــاع الرجـــاء ،                                 أمـــا القنــوط فیـــدل علـــى انــسداد الأفـــق ،    قلیــل

   ،                                                                     ویوســـع منافعـــه لتـــشمل كـــل مكـــان، والمقـــصود أن الغیـــث عنـــدما ینـــزل تتعـــدد منافعـــه

          بــل یزیــد  ،                                     فمــاء الغیــث لا یقتــصر علــى إنبــات النبــات ،                           وتــزول كــل الــشدائد الــسابقة لــه

   .   اكن           وینظف الأم ،              ویلطف الأجواء ،            مستوى المیاه

  M¹ º » L  الــذي تــولى عبــاده بالإحــسان إلــیهم، وبــذل المنــافع، ودفــع  :     الــولي                                                    

   .     الكرب

   .                        الذي یصنع ما یحمد علیه :      الحمید  

ــة الكــرب                        أي دلالــة علــى عجــز منــه         بــالمجتمع        الحالــةٕ                                    ٕولــیس لتــأخر نــزول الغیــث، وازال

 ¾¿ ½ :   M                                                      ســبحانه، فآیاتــه دالــة علــى ســعة قدرتــه، وواســع فــضله كمــا قــال 

ÄÃÂÁÀÆÅÇ  ÉÈ Ê Ë Ì ÍL  ) ٢(   

   .              العلامة والدلیل   :    الآیة  

   .                التفریق والنشر :     والبث  

ـــة    ـــشمل   ، )٣ (                  الحـــي الـــذي لـــه حركـــة         والداب                               الإنـــس، والجـــن والملائكـــة، وســـائر          وهـــذا ی

   .       الحیوان

                   وتفریـق المخلوقـات  ،                                          إظهـار قـدرة االله تعـالى فـي خلـق الـسموات والأرض :          ومعنى الآیة  

                                               وع في الأصناف، واختلاف الألـوان، واللغـات، والطبـاع،                               فیهما بما یدل على الكثرة والتن

   .                        وهذا كله من دلائل قدرته ،                     وتعدد الأقطار والنواحي

                                                           

 .٤١٣غب ص المفردات للرا) ١(

  ٢٩ :سورة الشورى الآية) ٢(

 .٢٥/٣٩ روح المعاني للألوسي ،٨/٣٥٥تفسير البيضاوي ) ٣(



       

   

 

 

 

 

٩٠٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                               متــى یــشاء ســواء فــي یــوم القیامــة                                          ثــم بعــد هــذا الانتــشار والفــرق یجمعهــم االله تعــالى  

                    أو فــي الــدنیا بجمــع  ،   ... .                                   وهــذا جمــع للكــل مــن إنــس، وجــن، وحیــوان ،              للحــساب والجــزاء

                وهــذا مــن الجمــع  ،                                              رقین فــي الأمكنــة بتیــسیر ســبل الالتقــاء فــي مكــان واحــد         بعــض المتفــ

   .     الحسي

              والتفـاهم مـع  ،                     والتـأقلم بـین الطبـاع ،                    بالالتقـاء فـي الأفكـار                         وقد یراد بـه الجمـع المعنـوي  

   .                         وجمع الآراء على رأي واحد ،             التنوع اللغوي

ــا   ــا أو معنوی ــان الجمــع مادی ــا ك             ا فإنــه خاضــع              عامــا أو خاصــ ،                  دنیویــا أو أخرویــا ،                              وأی

   .                    لأنه قدیر متمكن منه ،                                                        لمشیئة االله تعالى الذي إذا شاء أمرا أراده دون أن یعجزه شيء

 مح مج له لم  ئز   :                            بالناس مع سعة قدرته بقوله                        ثم علل سبحانه تأخر لطفه  

 ئم يه يم �يخيح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 ئر ثه ثم ته تم به بم ئه
) ١( .   

   :         شرح الآیات  

والف���اء داخل���ة عل���ى   Lمم مخM         جوابهـــا و   LلهM                   الأولـــى شـــرطیة فعلهـــا   )   مـــا (  

  مخM  موصولة في محل رفع مبتدأ، خبرھا )ما( وقد تكون ،جواب الشرط

ــــإن كانــــت  ، Lنج مم  ٕ          ٕ وان كانــــت  ،                               شــــرطیة فهــــي دالــــة علــــى عمــــوم مفهومهــــا          ف

     . )٢ (                                      موصولة فدلالتها محتملة للعموم وللخصوص

           هدفـه، ووصـل                                                 إدراك المقـصود دون خطـأ، مـن أصـاب الـسهم إذا أدرك  :           المصیبة لغة  

   . )٣ (                   إلى المرمى بالصواب 

                                                           

 .٣٠،٣١ :سورة الشورى الآيتان) ١(

 .٢٥/١٠٠التحرير و التنوير لابن عاشور ) ٢(

 .، ولسان العرب مادة صوب٢٨٨، ٢٨٧المفردات ص  )٣(



       

   

 

 

 

 

٩٠٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   ، )١ (                  والأســقام وغیــر ذلــك ، ض                مــن الآلام والأمــرا                             ثــم صــارت أســماء للأحــوال المكروهــة  

                ولا تتعــدها إلــى  ،                                                      لأنهــا عنــدما تنــزل مــن االله تعــالى تــدرك المقــصود بهــا مــن الأشــخاص

   .    غیره

   .                                 أي بسبب معاصیكم التي اكتسبتموها ،       سببیة )     الباء ( و  

                                             یتحـــره الإنـــسان مـــن أجـــل اجـــتلاب نفـــع، وتحـــصیل حـــظ كـــسب    ذي           العمـــل الـــ :     الكـــسب  

   .     المال

                                      له، ثم یجلب له مضرة، ولذا غلب إطلاقه                                     وقد یستعمل فیما یظن الإنسان أنه منفعة  

      لمــا  ،                                                                     علـى كـسب الـسیئات، لأن المـرء یقــدم علیهـا وهـو منجـذب إلیهــا، ومعتقـد نفعهـا لـه

   .    لنار                                               جبلت علیه النفوس من حب الشهوات، والشهوات طریق ا

                                                          لما كان الشر ممـا تـشتهیه الـنفس، وهـي منجذبـة إلیـه، وآمـارة بـه  (  :             الإمام الرازي      یقول  

                فالمـصائب تـأتي  )٢ (  )                                                       كانت في تحصیله أعمل وأجد، فجعلت لهذا المعنـى مكتـسبة فیـه

 مخ مح مج له لم  ئز    :                                         بسبب إقدام المرء على الذنوب كما قـال تعـالى

ئريج هٰ هم هج نه �نمنخ نح نج مم
) ٣( .   

  Mنم نخ نح L  ولا یـــسلط  ،                                     لـــذنوب فـــلا یعاقـــب علیهـــا فـــي الـــدنیا والآخـــرة    مـــن ا          

   .                    بسببها مصائب وعقوبات

                                                                       وهــذه ارجــي آیــة للمــؤمنین فــي كتــاب االله، لأن االله تعــالى جعــل ذنــوب عبــاده المــؤمنین   

      وهو  ،                 عفا عنه في الدنیا     وصنف                                 كفره عنهم بالمصائب في الدنیا،    صنف           على صنفین، 

          عفى عنه  ،                                    مع المؤمنین، فما عفا عنه في الدنیا             وهذه سنة االله ،                   كریم لا یرجع في عفوه

 )٤ (ِ                                                       ِ وما عاقب علیه في الدنیا، لم یثن علیه العقوبة في الآخرة  ،        في الآخرة
.   

                                                           

 .١٧/٤٢تفسير الرازي  )١(

 .٤/٥٢ي مفاتيح الغيب للراز) ٢(

 .١٦٥ :سورة آل عمران الآية )٣(

 .٤/١٧٧ينظر الكشاف للزمخشري  )٤(



       

   

 

 

 

 

٩٠٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                        أن مما یـصیب النـاس مـن مـصائب الـدنیا مـا هـو إلا جـزاء مترتـب               وتوضح هذه الآیة  

       مــال أن                                             ولكــن لــیس كـل الــذنوب یجــري االله علیهـا مــصائب لاحت ،                   علـى مــا عملتــه أیـدیهم

   .                                   أو یؤخر االله العقاب إلى یوم القیامة ،                    تشمل بعفو منه سبحانه

 يم يخ يح �يجهٰ هم هج نه نم نخ  ئز    :     تعـــــالى                      یؤیـــــد هـــــذا المعنـــــى قولـــــه -

   . )١ (  ئرئه ئم يه

  ئر قى في فى ثي ثى ثن ثم  ئز    :      وقوله  -
) ٢( 

   

     :                   ومن الأحادیث النبویة

   ،           ولا عثـرة قـدم  ،               مـا مـن خـدش عـود  ( :              قال رسول االله  :     قال          عن الحسن -

 )٣ (   )                    وما یعفو االله عنه أكثر  ،                لاج عرق إلا بذنب       ولا اخت
        

           لكثیر من                مع شمول عفوه  ،                             الارتباط بین المصائب والذنوب                  فهذه الأدلة تدل على  

   .      الذنوب

     :   قال               عن أبي سخیلة    ف                                         وهذا الجزاء الدنیوي یخفف من الجزاء الأخروي  

                  تعـالى حـدثنا بهـا                               ألا أخبـركم بأفـضل آیـة فـي كتـاب االله ( :              بـن أبـي طالـب        قال علي

   )٤ ( ئر نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم ئز   :         رســــــــــــول االله

       فبمـا  ،                                            مـا أصـابكم مـن مـرض، أو عقوبـة، أو بـلاء فـي الـدنیا  :                   وسأفسرها لك یا علي

             ومـا عفـا االله  ،                                                  واالله تعالى أكرم من أن یثني علیهم العقوبة فـي الآخـرة ،           كسبت أیدیكم

   . )٥ (   )            عود بعد عفوه                        فاالله تعالى أحلم من أن ی ،                   تعالى عنه في الدنیا

                                                           

 .٧٩ :سورة النساء الآية )١(

 .٤٧ :سورة القصص الآية )٢(

   .   ٢٥٣ /  ١٢                       باب في الصبر على المصائب  ،         شعب الإيمان   )٣ (

 .٣٠ :سورة الشورى الآية )٤(

 مسند علي بن –د الخلفاء الراشدين  مسن– مسند العشرة المبشرين بالجنة ،مسند أحمد بن حنبل )٥(

 .٦٣٩ : حديث رقم،٢/٧٨أبي طالب 



       

   

 

 

 

 

٩٠٦
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 تفســير ســورة الشورى 

                           ولا یؤاخــذ علیهــا فــي الــدنیا  ،                                           وقــد یــؤخر االله تعــالى عقــاب بعــض الــذنوب إلــى الآخــرة  

   .               إمهالا واستدراجا

 تم به بم ئه ئم يه يم �يخيح يج هٰ هم هج ئز    :                ثـــــم یقـــــول االله تعـــــالى  

 ئر ثه ثم ته
) ١(   

 M هٰ هم هجL  ومــا أنــتم بجــاعلین االله عـــاجزا عــن أن یــصیبكم بالمــصائب بمـــا                                                      

                                  ویدفع عنكم المصائب بعد وقوعها  ،                          كم آخذ غیر االله یتولى أموركم       وما ل ،           كسبت أیدیكم

             ویخفـف عـنكم  ،            یتـولى أمـوركم  :                                          الغالب غیره بانفلاته من قبـضته، والـولي هـو :       فالمعجز

   .                                   المعین، الذي یرفع عنكم ما نزل بكم :              أثرها، والنصیر

     :                    والآیة تدل على معنیین

             ئب علـیهم لـیس                   ، وعـدم تـسلیط المـصا                        أن عفو االله تعـالى عـن النـاس - ١

   .                 عن عجز منه سبحانه

  .                           في رفع المصائب بعد نزولها                    فتح باب الرجاء والأمل - ٢

 لخ ئز    :            فقــال تعــالى ،                                 علــى قدرتــه ورحمتــه بالــسفن الجــواري                 ثــم ضــرب ســبحانه مــثلا  

ئر مح مج لي لى لم
) ٢(     

                                                   الـسفن العظیمـة التـي هـي كالجبـال فـي ارتفاعهـا، فـانظر                           فمن آیاته الدالة على قدرته  

                   بـل تتحـرك علـى سـطح  ،                                      الله تعالى في البحر مع ثقلها فلا تغـوص لأسـفل            كیف یسیرها ا

     .ٕ                              ٕالماء ذهابا وایابا بقوة الریاح

 يج هي هى هم هج �نينى نم نخ نح نج مي مى مم ئز   :         یقــــــــــــــــــول االله   

   )٣ (ئر يم يخ يح

                                                           

 .٣١ :سورة الشورى الآية )١(

 .٣٢ :سورة الشورى الآية )٢(

 .٣٣ :سورة الشورى الآية )٣(



       

   

 

 

 

 

٩٠٧
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 M نج مي مى مم L ولـــو شــــاء ســــبحانه لأســــكن الــــریح فتبقــــى الــــسفن                                      M نخL  أي     

   .    یابا                                             ثوابت على ظهر البحر لا یستطعن المضي ذهابا أو إ

          فیـرى فـي  ،                    علـى الـبلاء والمـصیبة Lيح M                ویـدركها إلا كـل                     وهذه الآیة لا یستشعرها  

                                            على نعمه سبحانه في الرخاء ومنحه سـبحانه فـي  Lيخ M                      المصیبة منح االله ورحمته 

   .     الشدة

                           فـالریح إن سـكنت كانـت نقمـة  ،                                                 كما یرى ربان السفینة في الریـاح النعمـة والنقمـة معـا

                 ولذا جاء التعبیر    ،                                     نها تركد عن عملها ولا تستطیع الإتیان به   لأ ،                 على أصحاب السفینة

   .              بدلا من ثوابت Lنخ  M  بـ

                                                               الــــسكون بعــــد الحركــــة ولــــیس الثبــــات الــــدائم، ســــواء طــــال ذلــــك الــــسكون أو  :       فــــالركود  

   . )٢ (  ئر ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ئز   :            یقول تعالى ، )١ (   قصر

     أي  ئريي يى ئز    :            فقال تعـالى ،ٕ                                           وٕان اشتدت الریح كان في ذلك إهلاك لأهل السفینة  

   .                    أي بسبب ذنوب أهلها ئررٰ ذٰ ئز        یهلكهن 

                أو یعفــو عــن كثیــر     "  ،                                 مــن ذنــوب أهــل الــسفن، فــلا یؤاخــذهم بهــا  ئر ٍّ ٌّ ىٰ ئز 

     وغیــر                                                                       مــن النــاس الــذین فــي هــذه الــسفینة الموبقــة فینجــیهم بعــوم، أو بحمــل علــى خــشبة

    .  )٣ (  "     ذلك 

  ئر بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ئز    :     یقول 
) ٤(   

                                                           

 .٣/٩٧  وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز للفيروز آباي،لسان العرب مادة ركد )١(

 .٣٤ :سورة الشورى الآية )٢(

 ١٧/٣٢٢نظم الدرر في تناسب الآيات و السور  )٣(

 .٣٥ :سورة الشورى الآية )٤(



       

   

 

 

 

 

٩٠٨
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     أي  ،                                ى فعــــل مقــــدر مــــدخول علیــــه لام التعلیــــل          منــــصوب علــــئر ّٰ ِّ ُّ ئز 

              أي ولأن یعلــم  )  أن (                           ولمــا كــان النــصب فیــه تقــدیر  ،                      ولــیعلم الــذین یجــادلون ،           لینــتقم مــنهم

   .ُ                                                 ً                        ُالذین یجادلون في آیاتنا قدر قدر منه اسم یكون مبتدأً خبره ما دل علیه السیاق

ـــد هـــذا حاصـــل :       والمعنـــى   ـــم المجـــادلین ،                                     علمـــه ســـبحانه بالمجـــادلین عن           بانعـــدام                   أو عل

 لي لى لم لخ ئز    :                                                  الخــلاص إلا بــه ســبحانه متحقــق عنــد هــذا كمــا فــي قولــه تعــالى

     )١ (  ئرمي مى مم مخ مح مج

  

                              الخلاص إلا به سبحانه فیرتدع  م                                    فوقوع المصائب یحدث علما راسخا بانعدا  

                                                                        المجــادلون فــي كــل مكــان وزمــان عــن محاربــة دیــن االله تعــالى لعلمهــم حینئــذ أن االله هــو 

   .                         فیهلك أقواما وینج آخرین ،               وهو الذي یرفعها   ،                 الذي ینزل المصائب

     )٢ ( "                              ك قوم، ونجاة قوم، وتحذیر آخرین  هلا  :                   یجمع بین ثلاثة أمور    : "              یقول الزمخشري  

  
  الدراسة الموضوعیة

                      ویــشیع خطـــاب الكراهیـــة  ،                    وتنتـــشر روح العـــداوة ،                              عنــدما تتـــوتر العلاقـــات بـــین الأفـــراد  

                             والنفـــوس تتحفـــز تحینـــا للحظـــات  ،                                          والخـــصومة والتراشـــق اللفظـــي، فـــإن القلـــوب تحـــتقن

                                                                         فإذا بسط للإفراد أسباب القوة والرزق التي تساعد على البغـي، فإنـه یـستخدمها  ،       الانتقام

   .                             للعدوان والبغي على الطرف الآخر

    ئر بج ئه ئم ئخ ئح ئز   :                                       وهذا ما أشارت إلیه الآیات في قوله تعالى

                     ها بعض أفراد المجتمـع                    للفترة التي یبغي فی                                  ویمكن أن یستنبط من الآیات عدة ملامح   

  - :       على بعض

                                                           

 .٦٧ :سورة الإسراء الآية )١(

 .٤/١٧٩الكشاف للزمخشري ) ٢(
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         وتربیــة  ،ٕ                                                        ٕبــسط الــرزق وأســباب القــوة للفئــة الباغیــة اســتدراجا وامهــالا لهــم - ١

   .               وتمحیصا للمجتمع

  .       ودینهٕ                                       وٕافراط الناس في المعاصي، وضعف ولایتهم الله                انتشار الذنوب،  - ٢

  .                                    حتى ینقطع الأمل ویصاب الناس بالقنوط                             طول فترة البغي واشتداد وطأتها - ٣

                                                 مرتبط بمشیئة االله تعالى الذي یقدر له وقته وكیفیته              من هذا البغي          والخلاص 

   ،                        فإذا شـاء االله تعـالى منعـه ،                                    یجعله االله تعالى بقدر مرتبطا بمشیئته               فالبسط في الرزق  

            ما تدفع  ى                                                  فحجب عن الفئة الباغیة أسباب قوتها، ومنح الفئة الأخر

   ،                      وتعـود اللحمـة للمجتمـع ،       الكـرب        وینفـرج ،             تنجلـي الغمـة ،                            به البغي، فیأتي الفرج كالغیث

   .               وتنتشر الرحمة ،                 وتتعدد أوجه الخیر

                                                ، فیعفو عن الذنوب والمعاصي، وینزل لطفه بالعباد           باب العفو            كما یفتح االله   

                                                      إلا لیعلم المعاندین والجاحدین لآیات االله تعـالى بقـدرة االله                         وما كان نزول البغي ورفعه  

ــ                                    ى شــاء، وأنــه لا مخلــص لهــم مــن عذابــه إلا                                    فــي إنــزال العقــاب بــالمجتمع ورفعــه مت

   .              ویتوبوا إلیه ،                  ویخافوا من عقابه ،                    فیرتدعوا عن عصیانه ،  هو

  
ما ا  
ج ا  

                       وسـلامة النـاس مـن أهـوال  ،            كبـسط الـرزق ،                 عن عـدد مـن الـنعم                   تحدثت الآیات السابقة  

   .                 والسلم الاجتماعي ،                                      البحار، والخلاص من المصائب، ونزول الغوث

                          قــصیرة لا ینبغــي للعاقــل أن  ،                                الــذكر بــأن هــذه الــنعم نعــم دنیویــة            رعــت هــذه الآیــة    ثــم ف  

ٕ                                                        ٕ وانمــا یـسعى لعمــل الآخـرة الــذي یطلـب هــذه الـنعم بنیــة خالــصة الله  ،                یجعلهـا غایــة سـعیه

   . أ                                    تعالى لتقوم باستخدامها فیما یرضي االله 

         جــامع بــین                                                   صــفات المجموعــة التــي یوفقهــا االله تعــالى لهــذا الفهــم ال               وقــد أوردت الآیــات  

   .                 صلاح الدنیا والآخرة



       

   

 

 

 

 

٩١٠
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 ثم ثز ثر تي تى تن �تمتز تر بي بى بن بم بز ئز    :             یقـــــــــــول االله تعـــــــــــالى

   . )١ (  ئر في فى ثي ثى ثن

  الدراسة التحلیلیة

   .                        موصولة متضمنة معنى الشرط  )   ما ( ،               الفاء للتفریع ئربز ئز 

   ،        والمـال ،                                                    فكل ما یؤتاه الإنسان في هذه الدنیا مـن الغنـى، والعلـم ،         للتعمیم ئربى بن ئز 

   .                                                  والسلم الاجتماعي هو متاع مؤقت بفترة الحیاة الدنیا ،      الأهل       وكثرة ،      والجاه

   .            أفضل وأدوم ئرثز ثر ئز                       تعالى من ثواب ونعیم ئر تي تى تن ئز 

    -   :                                                    والثواب الباقي الذین آمنوا واتصفوا بالصفات التالیة ،                       وینال هذا النعیم الدائم

  ئرفى ثي ثى ثن ثم ئز   :               ، قال االله تعالى        الإیمان :           الصفة الأولى  

                                 فیــدخل فیــه الإیمــان بــاالله، وملائكتــه،  ،                               التــصدیق القلبــي بكــل مــا أمــر االله بــه   :       والإیمــان  

   .                  والقدر خیره وشره ،             والیوم الآخر ،            وكتبه، ورسله

   .                               عمل الجوارح وفق ما صدقه القلب                وتظهر أماراته في

   .ئر فى ثي ثى ئز   :     قال         التوكل،   :              الصفة الثانیة  

                           النفـع، ودفـع المـضار سـواء فـي                                     اعتماد القلب علـى االله تعـالى فـي اسـتجلاب   :       التوكل و  

   .                  أمور الدنیا والآخرة

                                                 لبیان تجدیده كلما تجدد لهـم أمـرا فهـم یفوضـون إلـى ئر فى ئز                    والتعبیر بالمضارع  

   .                           ودفع مخاوفهم التي یخشونها ،                                 االله تعالى تحقیق رجائهم فیما یریدون

ـــ ئر ثي  ئز        وعبــر بـــ   ــم یقــل ب       عبــاده                                       لأن الــرب هــو الخــالق الــرازق المــنعم علــى  ، )  االله (          ول

   .             تفضلا منه ومنة

                              ثقــة فیــه لحــسن رعایتــه لعبــاده،      تعــالى                                     فیكــون فــي التوكــل علیــه طمــع فــي عطــاء االله  

   .                                          فالربوبیة تعبیر عن أفعال االله تعالى للعباد ،              ورفقه بأحوالهم

                                                           

 .٣٦ :سورة الشورى الآية )١(



       

   

 

 

 

 

٩١١
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                 فلـــو توكـــل العبـــد  ،                                    فیـــشیر إلـــى حقـــوق االله تعـــالى علـــى العبـــاد )  االله (                  أمـــا التعبیـــر بلفـــظ  

                                                مــن طاعــة لمــا أیقــن ووثــق فــي تحقیــق مطلوبــه، لأن عمــل                      معتمــدا علــى مــا یقدمــه الله

   .                                                 العباد منوط بالتقصیر، الذي یقصر الطمع فیما عند االله

   .                                                      لیكون التوكل مقترنا بالثقة والرغبة فیما عند االله تعالىئر ثي  ئز        فعبر بـ  

                                           والتفویض إلیه بالحمل علیه، لأن الحمل أبین  ،              تمثیل للإسناد ئرثى  ئز     بـ           وفي التعبیر  

   . )١ (                                       الراحة، وأظهر في البعد عن الهم والمشقة    في 

                                                    على الفعـل بیـان لإفـرادهم الله تعـالى بالتوجـه إلیـه فـي كـل                         وفي تقدیم الجار والمجرور  

   .            مهم دون غیره

ئر ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ئز    :             یقول االله تعالى  
) ٢(   

                                     انتقــل االله تعــالى مــن الحــدیث عــن صــفاتهم ئر كم كل كا قي قى ئز  

        فأعــاد  ،                                                        ى صــفاتهم الـسلوكیة الظـاهرة، وفیهـا قــدم التخلیـة علـى التحلیـة                  الباطنـة القلبیـة إلـ

      كمـا  ، )        ویجتنبـون (                   ولـم یكتفـي بـالعطف ئر قى ئز                            سبحانه الوصف بالاسـم الموصـول 

                                               للاهتمــام بالــصلات التــي بعــد اســم الموصــول إذا تؤلــف ئر فى ثي ثى ئز      عطــف

   .                                                         كل صلة بما عطف علیها جانبا مهما من جوانب الشخصیة القیادیة

   .                        تتحدث عن الجانب القلبي :          لصلة الأولى  فا  

   .                                      تتحدث عن ضبط النفس من الجانب السلوكي :              والصلة الثانیة  

   .                      تتحدث عن تزكیة النفس :              والصلة الثالثة  

   .                          تتحدث عن الجانب الاجتماعي :              والصلة الرابعة  

   .ئر كل كا قي قى ئز    :      ، قال               اجتناب الكبائر  :              الصفة الثالثة  

                                                           

 .٢٥/٣٢٨والسور للبقاعي  نظم الدر في تناسب الآيات )١(

 .٣٧ :سورة الشورى الآية )٢(



       

   

 

 

 

 

٩١٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   ،                                             وهي كل فعل أوعد االله علیه بعذاب شدید فـي الآخـرة ،                  یبتعدون عن الكبائر  :        والمعنى  

   .                                  أو رتب علیه حدا أو عقوبة في الدنیا

ـــشناعة ئركم ئز  ـــشرع والعقـــل  ،                          الأفعـــال الموصـــوفة بال                                      التـــي ینكرهـــا ویـــستقبحها ال

   . )١ (        والطبع

   . ئرلي لى ئز   :            ، قال تعالى                 المغفرة عند الغضب  :              الصفة الرابعة  

   .                         أي هم یغفرون عندما یغضبون   ئرلي لى ئز    :                 ظرفیة لقوله تعالى   ئركىئز 

                                                          الغضب إحدى القوى التي یصدر عنها كثیر من الكبائر، كالقتل   ئر لم كيئز 

    .                 والشتم، والضرب ،       والجراح

   . )٢ (                          الستر والتجافي في الظاهر :       المغفرة  

                     فیتجــافون عــن الأعمــال  ،                                         یمــسكون أنفــسهم عــن الانــدفاع مــع داعیــة الغــضب :       والمــراد  

   .                  التي یقتضیها الغضب

     :               ب على ذلك أمران     فیترت  

ــال - ١ ــالهم لیــست ردود أفع ٕ                 ٕ وانمــا مبنیــة علــى  ،                       أو مؤقتــة بأحــداث معینــة ،                          أن أفع

   .                 أو غیر المسلمین ،                          سواء مع المسلمین أمثالهم ،           رؤیة وتفكیر

             لعلمهم بأن  ،                    ولا یمارسون أفعالهم ،                                  أنهم في حالة الغضب لا یصدرون أحكاما - ٢

                   ورغبـة فـي الانتـصار  ،                   وغلبـة لـشهوة الـنفس ،                          الغضب یصاحبه خلل في الرؤیة

  .       والتشفي

     .                                              أما بعد زوال الغضب فالأمر خاضع للدراسة والتفكیر

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ئز    :             یقول االله تعالى

ئر ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
) ١(   

                                                           

 .١/٤٦١ قرآن للسيوطيالاتقان في علوم ال )١(

 .٣٦٢المفردات في غريب القرآن للراغب ص  )٢(



       

   

 

 

 

 

٩١٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   أي   ئر نز نر مم ئز    :     یقـــــول                   الاســـــتجابة الله تعـــــالى،   :              الـــــصفة الخامـــــسة  

           ثــم أكــدوا  ،           هیــة ولا تــردد        بــلا كرا                                           اســتجابوا لــدعوة االله لهــم للإســلام علــى لــسان النبــي 

   .                                         على تلك الاستجابة بتنفیذ كل ما أمرهم االله به

  :        فـالمعنى                         لأن الـسین والتـاء للطلـب ، )    أجـاب (                    زیـادة معنـى علـى مجـرد   )       استجاب (    وفي   

            والإغـراءات  ،                         أنه رغم الصعاب والـشدائد–           واالله اعلم -          فالمراد  ،                  طلب أن یفعل الإجابة

                 فإنهم یطلبون  ،    عالى                              التي تدفعهم للإعراض عن أمر االله ت

   .                                    إجابة أمر االله تعالى في كل ما أمرهم به

     ئرنن نم ئز    :            ، یقول تعالى           إقامة الصلاة  :              الصفة السادسة  

  ئر ىٰ ني نى ئز    :     یقول         الشورى،   :              الصفة السابعة  

   )٢ (                            وهو لفظ عام للأفعال والأقوال ،       الشان :    الأمر  

   .    جودة                                              تبادل الرأي للوصول إلى الصواب، والفائدة المو :       والشورى  

                                                          أي كل أمـورهم التـي تعـن لهـم یتـشاورن فیهـا ولا ینفـردون بـرأي، ئرىٰ ني نىئز 

                       وفي وجود هذه الآیة في  ،                          وتشاوروا حتى یخرجوا برأي ،                             فإذا وقعت بینهم واقعة اجتمعوا

                                                                           السورة مع مكیتها دلیل على أن الشورى لیست مقتصرة على النظام السیاسي بل تشمل 

    .                               كل أمر تبدو للمسلمین فیه مصلحة

                 أي هــم مــن كــل مـــا ئر يم يز ير ئز    :         قـــال تعــالى        الإنفــاق،   :              الــصفة الثامنــة  

   .     یعطون   ..  .                                أعطاهم االله من مال، أو علم، أو جاه

   .ٕ                                                ٕ للدلالة على الاستمرار والدیمومة وان قل ما بأیدیهم ئريم ئز                وعبر بالمضارع  

 ئج يي يى ئز   :          قــال تعــالى                              الجمــع بــین طلــب الانتــصار والعفــو،    :             الــصفة التاســعة  

 حم حج جم �جحثم ته تم تخ تح تج �بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

                                                                                                                                                    

 .٣٩ ،٣٨سورة الشورى الآيتان  )١(

 .٢٤ص المفردات في غريب القرآن للراغب )٢(



       

   

 

 

 

 

٩١٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم �قحفم فخ فح فج غم غج

   .                                                         أي إذا نزل بهم اعتداء وعدوان سعوا في دفعه والانتصار لأنفسهم ئر مخ مح مج

                                                   تعرضـهم للبغـي، وهـذا مـن سـنة االله تعـالى، أن یتعـرض أهـل                      والآیة تقـرر فـي البدایـة  

   ،                ومصادرة للأموال ،                                   لوحدة للبغي والعدوان من شتم، وتحقیر         ودعاة ا ،    الحق

   .        وغیر ذلك    ...  .          والتهجیر ، ق                        وتعذیب الذوات، والتضیی

   ،                                  وبـل وتمـدحهم بهـذه الآیـة دفعـا للظلـم ،                    دفـع البغـي والانتـصار                  والآیة تبین حقهـم فـي  

       ....  .ٕ              ٕ واعادة للحقوق ،              وتغلیبا للحق ،              وردعا للبغاة ،            وقطعا للفساد

ٕ                                                           ٕ وانما أثنـى االله تعـالى علـیهم بـأنهم ینتـصرون لأنفـسهم تنبیهـا علـى  : ر             یقول ابن عاشو  

                                                                     أن ذلــك الانتــصار ناشــئ علــى مــا أصــابهم مــن البغــي، فكــان كــل مــن الــسبب والمــسبب 

                                                                        موجـب الثنـاء، لأن الانتــصار محمـدة دینیـة إذ هــو لـدفع البغـي اللاحــق بهـم لأجـل أنهــم 

       وذلـك  ،                        وغل في البغي علـى أمثـالهم                                      فالانتصار لأنفسهم رادع للباغیین عن الت ،      مؤمنون

                                                                      الـــردع أعـــون علـــى انتـــشار الإســـلام إذ یقطـــع مـــا شـــأنه أن یخـــالج نفـــوس الـــراغبین فـــي 

   . )١ (                                      الإسلام من هواجس خوفهم من أن یبغي علیهم 

                                                  في سورة مكیة، فـي وقـت یتعـرض فیـه المـسلمون للتعـذیب                      وحسن المدح بهذه الصفة  

    :                          سهم أو الانتصار لعدة أسباب                                   والاضطهاد، ولا یستطیعون الدفاع عن أنف

                                           والــشعور بالــذل، والــضعف والاستــسلام فــي الــنفس،  ،                     ألا یترســخ الرضــا بــالظلم  ) ١

                      وتحــین لوقــت تــسمح فیــه  ،                       وتوقــان لــدفع هــذا الظلــم ،                    وأن تظــل فــي الــنفس عــزة

   .                    الأحداث والظروف بدفعه

      ، وألا                                                          تربیــة المــسلمین علــى الحكمــة فــي اختیــار الوقــت المناســب للانتــصار  ) ٢

                                                           ي طلبــه مــع التــسلیم بحــق المظلــوم فیــه، حتــى تعظــم الفوائــد، وتثبــت        یتعجــل فــ

                                                           

 .١١٤، ٢٥/١١٣التحرير والتنوير لابن عاشور  )١(



       

   

 

 

 

 

٩١٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                    بعـــــض المـــــسلمین فـــــي مكـــــة                                       دعـــــائم هـــــذا الانتـــــصار، فمـــــا أســـــهل أن یجتمـــــع

  .                                                         ویتعاضدوا لقتل أحد سادة قریش، ولكن االله یرید تعلیمهم الحكمة

                          أي لا ینبغي أن یترددوا  ،                  لإفادة تقوي الخبر )  هم (                 وأدخل ضمیر الفصل   

ــــ        والمـــضارع   ،      لأنفـــسهم           فـــي الانتـــصار  ـــة علـــى التجـــدد فكلمـــا ئر ئم ئز     ب                           للدلال

   .                               أصابهم البغي تجدد طلبهم للانتصار

                   وعمـلا مـستمرا للأخـذ  ،                             فطلب النصرة یتطلب جهـدا دؤبـا ،                    كما یدل على الاستمرار  

                       ودفـــع الظلـــم الجـــاثم قـــد  ،                      واســـترداد الحــق الـــضائع ،                         بأســباب الانتـــصار علـــى الظـــالم

   .           یستغرق وقتا

                                                      بالعلاج بما أعطاهم االله من سعة العقل، وشـدة الـبطش، وقـوة  ن       یقومو :            یقول البقاعي  

                                                                       القلب، والنصر لأنفسهم في محله على مـا ینبغـي مـن زجـر البـاغي عـن معـادتهم وعـن 

   . )١ (                          مكررین لذلك كما كرر لهم  ،                 الاجتراء على غیرهم

  ،ئر �بهبم بخ بح بج  ئز  :             بقوله تعالى                                 ثم تضع الآیات قانونا حاكما للانتصار 

           لأنه إذا  ،                                               أن تقابل كل جنایة وجریمة بما یماثلها في العقوبة      فالأصل 

ٕ                  واذا ما تجاوز في   وتجرأ علیه الجمیع،،لم توقع العقوبة فتح باب البغي والعدوان

 .العقوبة وقع الظلم

 ولأنها تسوء الظالم، وقد یستحب العفو ، في مقابلتهإ                              وانما سمیت المجازاة سیئة لأنها 

.  التجاوز عن المسيء:العفو  ئرتح تج ئز  :ل  ولذا قا،لأجل الإصلاح  

                                        وهـــذه علـــة العفـــو وهدفـــه مـــن إزالـــة الـــشحناء  ،                       مـــا بینـــه وبـــین المعفـــو عنـــه  ئرتخ ئز  

 .                           وتقویة آصرة الأخوة الإسلامیة ،              وبذل المعروف ،           وزرع الود ،      والحقد

                وعـــد مـــبهم لا یقـــاس      وهـــو  ئر �جحثم ته تم ئز   :                                 لــذا یكـــافئ االله تعـــالى العـــافین بقولــه 

   .             تعظیم للعافین          أمره في ال

                                                           

 .١٧/٣٣٤/٣٣٥نظم الدر للبقاعي ) ١(



       

   

 

 

 

 

٩١٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                      إن االله تعـالى لا یحـب الظـالمین، فــلا یتـرك الظـالم بـدون عقــاب،   ئر خج حم حج جمئز 

            لا یهمله                                                      فمن عفي له من أخیه شيء ثم عاد إلى البغي والظلم فإن االله

  -   :                                     والظلم المقصود هنا یراد به أحد معنیین  

   .          فهذا ظلم ،                                    أن یبغي ویعتدي المرء على غیره ابتداء - ١

  .                              ویجاوز الحد في إیقاع العقوبة                 الحق في القصاص،              أن یتجاوز صاحب - ٢

                         والــــذي ســــعى فــــي دفــــع الظلــــم ئر ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجئز

 تج ئز    :                                    وقــد جــيء بهــذه الجملــة عطفــا علــى قولــه  ،                           بعــد وقوعــه علیــه مــا علیــه ســبیل

ـــان أن مـــا حـــض علیـــه مـــن العفـــو إنمـــا حـــض علیـــه     " ئر �جحثم ته تم تخ تح                                           لبی

   )١ (  "                                  لمنتصر علیه سبیل یوجه حالا أو مالا                                 إرشادا إلى الأصلح في الأغلب لا أن ا

ًوانمـا قیــل إرشــادا إلــى الأصــلح   ٕ                          ً                                               لأن المنتــصر ربمــا یتجـاوز فــي حـال الحــدود التهــاب  ،ٕ

   .                                            الحمیة فیكون داخلا في زمرة من لا یحبه االله تعالى

   ،                                 بلفـظ العمـوم بتحدیـد مـن علیـه سـبیلئر ضح ضج صم صخئز  :                  ولذا عقب على قولـه  

   . ق                         وهم على قسمین كما سلف وسب

 كج قم �قحفم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ئز    :           قـــــــال تعـــــــالى

     )٢ (  ئر مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

   .              الإثم والعقاب :      السبیل  ئر غج عم عج ظم طح ضم  ئز 

          والمـراد  ، )٣ (                                            أو عند المؤاخذة والقصاص، او بعـد العفـو عنـه  ،      ابتداء  ئر غج عم  ئز 

             یــذاء باللــسان      والإ ،            وأخــذ المــال ،                                                یعــاملون النــاس بغیــر مــا ینبغــي أن یعــاملوا بــه مــن قتــل

   .     والید

                                                           

 ..٢٥/٤٨ روح المعاني للألوسي )١(

 .٤٣ ،٤٢ :ورى الآيتانسورة الش )٢(

 .١٧/٢١٣ينظر اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص الدمشقي ) ٣(



       

   

 

 

 

 

٩١٧
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                                                  ، أي یسعون في الأرض بطلب ما لیس لهم، ونشر الفساد ئر فح فج غم  ئز   

       ، وخصه ئرفم فخ   ئز  :                        لأن االله تعالى وصفه بقوله ،                            الحسي وهو نوع من أنواع الظلم

   :                                 ویخـالف البغـي ظلـم النـاس فـي أمـرین ،                وسـوء حـال صـاحبه ،                      بالذكر تنبیها على شـدته

-    

   .                                         وبین نفسه، بالكبر والغرور والشعور بالعظمة                          أنه قد یقع فیما بین المرء  - ١

                                                               أنــه قـــد یكــون بالإفـــساد فـــي الأرض یقطــع الـــزرع، وینــشر الخـــراب والفـــواحش،  - ٢

                                                ونـشر الفرقـة وزرع الفتنـة، ولـذا جعـل مظـروف البغـي  ،                   وتعطیل مصالح العباد

  .ئر فح فج غم  ئز                في الأرض فقال 

   .              أي عذاب موجعئر كخ كح كج قم  ئز 

   ،              والقدرة علیـه ،                             على أهمیة امتلاك أسباب الانتصار              إعادة تأكید ئر لح لج كم  ئز 

           ولــذا عبــر  ،                                                          حتــى إذا مــا عفــا المــرء كــان عفــوه عــن قــدرة وتمكــن، لا عــن ضــعف وعجــز

   .                                             حبس النفس على مرادها مع قدرتها على إیقاع غیره  :           بالصبر وهو

                              والأخـذ بحـق الـنفس لا یتـأتى إلا                                                فإنفاذ المرء العفو والمغفرة مع قدرتـه علـى الانتقـام  

                                        ولــو لــم یكــن للــنفس قــدرة علــى الانتــصار لمــا  ،                        وحــبس الــنفس، وكظــم غیظهــا ،      بالــصبر

ـــصبر ـــاك داعـــي لل ـــارا ،                   كـــان هن ـــرك أمامـــه خی ـــم یت                  ولا لنفـــسه مـــرادا  ،                                  لأن عجـــز المـــرء ل

     .        بالانتصار

                                   وهــي تالیــة وتــابع للــصبر، فــلا یــستطیع  ،                التجــاوز عــن الخطــأ  -          كمــا تقــدم-          والمغفــرة  

                                               ء وكظــم الغــیظ إلا بالــصبر، وقــد تكــون المغفــرة إســقاط                           المــرء التجــاوز عــن خطــا المــسي

                                                                        للأثـــر النفـــسي بتـــرك الـــشكوى، والـــصبر إســـقاط للنفـــع المـــادي مـــن الانتـــصار والانتقـــام، 

ٕ                                                                 ٕوكلاهما من الأمور العظام التي تحتاج إلى عزم واصرار حتى یتم إیقاعها 
) ١( .   

                                                           

 .٣٤٠ ،١٧/٣٣٩نظم الدر في تناسب الآيات والسور للبقاعي  )١(



       

   

 

 

 

 

٩١٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   . )١ (                   والإقدام على الأمر  ،                     عقد النیة على العمل :      والعزم  

   ،                                        مــن الأمــور التــي لا یمكــن الإتیــان بهــا بــسهولة                 والتجــاوز عــن الغیــر       الــصبر      أي إن   

                                 وذلـك لأن الظلـم أحیانـا یكـون شـدید  ،                وثبات علـى الأمـر ،ٕ                        وٕانما تحتاج إلى عزم خالص

                            فالتغلـب علـى جراحـه لا یتـأتى  ،            عمیـق الجـرح ،           عظـیم الأثـر ،               موغر في الـنفس ،      الوطئة

   .            إلا بعزم خالص

                                                   ا من الأهلیـة والأهمیـة مـا یجعلهمـا أهـلا لأن یعـزم علیهمـا،                         أو أن الصبر والمغفرة لهم  

                                صــار الــصبر والمغفــرة لدیــه أدوات  ،                                          فــإذا مــا عــزم المــرء وأقــدم علــى الــصبر والمغفــرة

   .                                        والعالیة التي لا یتأتى لأحد الوصول إلیها ،                             تؤهله للوصول إلى الأمور الجادة

     :            اعتراض ودفعھ  *   
ــة المنتــصرین   ــت                   مــدحت الآی                                     هم مــن المــستحقین لمــا عنــد االله تعــالى مــن               لأنفــسهم وجعل

   .          جزاء ونعیم

ــــم وصــــفهم بعــــدة   ئر في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ئز    :     فقــــال                ث

   .ئر ئم ئخ ئح ئج يي يى ئز    :         صفات منها

 حم حج جم �جحثم ته تم تخ تح تج  ئز    :                                  وفـــي المقابـــل مـــدحت العفـــو بقولـــه تعـــالى

                                       فأیهما أفضل الانتصار للنفس أم العفو ؟    ،ئر خج

    -   :                              عن السؤال بعدة أجوبة كالتالي                       وقد حاول العلماء الإجابة  

                                     مــع الجــاني النــادم الــذي یعتــرف بالــذنب                              ذهــب البقــاعي إلــى أن العفــو أفــضل - ١

  . )٢ (                            وأن الانتصار أفضل مع المصر  ،             ویطلب المغفرة

                                                           

 نظم الدر في تناسب الآيات والسور للبقاعي ،٢٥/١٢٢التحرير والتنوير لابن عاشور  )١(

١٧/٣٤٠. 

 .٢٥/٤٧ والألوسي ،٣٩١ والقرطبي ،١٧/٣٤٠ر للبقاعي نظم الدر في تناسب الآيات والسو) ٢(



       

   

 

 

 

 

٩١٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

            علــى الأذى،                           الآیــة ترغیــب فــي العفــو والــصبر "                      وذهــب ابــن عاشــور إلــى أن  - ٢

                       یــه أحــوال تختلفهــا أحكــام                         وأمــا مــع الكــافرین فتعتر ،                     وذلــك بــین الأمــة الإســلامیة

  . )١ (  "                                                       الغفران، وملاكها أن تترجح المصلحة في العفو أو المؤاخذة 

                     وأن الصبر والغفران  ،                                            ذهب ابن عطیة إلى أن الانتصار أفضل مع المشركین - ٣

  . )٢ (                 أفضل بین المؤمنین

     :                                         والذي أراه تفصیل المسألة على النحو التالي  

ــم  )  ١                      وردعــا للظلــم، وقطعــا  ،          نــشرا للعــدل   و ،                              أن الأصــل طلــب الانتــصار قطعــا للظل

   ،                                                                     للفـساد، وأمـرا بــالمعروف ونهیـا عــن المنكـر، أمــا العفـو فمرهــون بتحقیـق الإصــلاح

ـــذا قرنـــه ســـبحانه بـــه               ، ولعـــل هـــذا مـــا ئر �جحثم ته تم تخ تح تج  ئز   :       فقـــال ،                   ول

                                                                      قــصده الإمــام البقــاعي، لأن الجــاني النــادم قــد أومــن مــن ظلمــه، وارتــدع مــن نفــسه، 

    :                     من هذه النقطة أمران      ویتفرع   ،            أما المصر فلا

           ولـو كلفـه  ،            ودفـع الظلـم ،                                                  أن یجتهد المظلوم فردا كان أو جماعة في طلـب النـصرة–  أ 

   .ئرئمئز                                                              ذلك وقتا وجهدا دون استسلام أو جزع كما یقتضیه التعبیر بالمضارع 

   ،                                                      وتمكن من مظلومه كان أهلا للعفو، وهو حینئذ عفو عن قدرة ،                     فإذا ما تحقق له مراده

                                                   أمـــــا العفـــــو عـــــن ضـــــعف وعجـــــز فإنـــــه رســـــالة للظـــــالم بالتمـــــادي  ،     لظـــــالم            فیكـــــون أردع ل

   .         والاسترسال

              مــن المــسلمین  غ                                       وصــحابته الكــرام رضــوان االله علــیهم إذ طلــب                  وهكــذا فعــل النبــي  

                 فلمـــا انتـــصر علـــى  ،                                                       فـــي یـــوم بـــدر الخـــروج لملاقـــاة عیـــر أبـــي ســـفیان لیـــستردوا أمـــوالهم

                                    أمره وهابتـه القبائـل، ودخـل علـیهم مكـة       وعلا  ،                                 المشركین ببدر، ونصره االله في الأحزاب

                                                           

 .٢٥/١٢٣التحرير و التنوير لابن عاشور  )١(

 .٥/٤١المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية  )٢(



       

   

 

 

 

 

٩٢٠
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       ولـــذا  ،                                               لأنهـــم علمـــوا أن عفـــوه عـــن قـــدرة وقـــوة لا عـــن ضـــعف وعجـــز ،              فاتحـــا عفـــا عـــنهم

   .               وكفوا عن حربه ،                                   أذعنوا لأمره ودخلوا في دین االله أفواجا

ٕ           ٕ وانمـا أصـل  ،                   فیتجرأ علیـه النـاس ،                                            ألا یكن الهدي الثابت للفرد هوالعفو والتسامح-  ب 

   .ئر ئمئز                     ولذا عبر بالمضارع  ،          وعن ماله ،               والدفاع عن نفسه   ،               حاله طلب النصرة

       ولـذا ئر تح ئز                    ولـذا عبـر بالماضـي  ،                 یقدرها بالمـصلحة                          أما العفو فیكون حالة عارضة  

   .                 وعلى العفو حینا ،                      حثه على الانتصار حینا             أثر عن النبي 

               بغیـر إذن وهـي  ل                          ما علمت حتى دخلـت علـي زینـب  (   :    قالت      ل      عائشة    فعن   

           ثـم أقبلـت  ،                 ة أبـي بكـر ذریعیهـاَّ  َّیـَ  نَُ                 ُ  أحسبك إذا قلبت ب ،            یا رسول االله :         ثم قالت ،    غضبى

      حتـى  ،              فأقبلت علیها ، "          فانتصري  ،    دونك    "  :                 حتى قال النبي ،             فأعرضت عنها ،   علي

   . )١   ( )          یتهلل وجهه                 فرأیت النبي ،                 ما ترد علي شیئا ،                            رأیتها وقد یبس ریقها في فیها

   أن    ل              بلـسان عائـشة    ل        را لزینـب      تعـذی                  ولعله كان هذا منه     "  :           یقول الألوسي  

   )٢ (  "                       ورأى المصلحة في ذلك  ،               لها حقا في الرد

                                والقیـادة المتمیـزة القائمـة علـى  ،                                     أن الانتصار للـنفس سـلوك الجماعـة المـسلمة  )  ٢

                   فلـیس لهـا أن تـصدر  ،                                         وعدم تـضییع المـصلحة العامـة الموكلـة إلیهـا ،            الحزم والحسم

                       ى قــــرن مــــدح الانتــــصار بلفــــظ                         یــــدل علــــى ذلــــك أن االله تعــــال ،              عفــــو فــــي شــــأن عــــام

  .ئريىئز 

   ،                                          عــن حـق مـن حقــوقهم فـلا بــأس بـل ربمــا یكـون أفــضل د                       أمـا صــدور العفــو مـن الأفــرا  

                     ولـذا قرنـه االله تعـالى  ،                                                         لأنه یكـون أعـون للجماعـة والقیـادة المتمیـزة علـى تـألیف المجتمـع

                                                           

  ،    ٤٨٠ / ٢  ،     ١٩٨١   :          حـديث رقـم ،                      باب حـسن معـاشرة النـساء ،             كتاب النكاح ،            سنن ابن ماجة   )١ (

   ،             ورجاله ثقـات ،             إسناده صحيح :                     جاجة في زوائد ابن ماجة                         الإمام البوصيري في مصباح الز      وقال

    .   ٤٨٠ / ٢                    وكان ابن زكريا يدلس 

  ٢٥/٥٠روح المعاني للألوسي  )٢(



       

   

 

 

 

 

٩٢١
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 لخ لح لج كم   M  أو ئر �جحثم ته تم تخ تح تج  ئز                سواء في قولـه  )  من (     بلفظ 

   .ئر مح مج له لم

                ، فـإن خـاف المـرء                                                نتصار مقید بقاعدة عامة وهي مقابلة السیئة بمثلها     إن الا  )  ٣

   .                                                        من المجاوزة والبغي كان العفو أولى حتى لا یصبح من الظالمین

 بج ئز   :         ثــم قــالئر ئم ئخ ئح ئج يي يى ئز     أولا    :                 ولــذا رتــب االله تعــالى  

   .ئر �جحثم ته تم تخ تح تج  ئز           وأخیرا ،ئر �بهبم بخ بح

   يه يم يخ يح �يجهٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ئز    :          یقــــــــــــــــول تعــــــــــــــــالى  

  

   )١ ( ئر ثه ثم ته تم به بم ئه ئم

 نخ نح نج مم M   :                                                       ثم بـشرت الآیـة الـساعین الـدافعین البغـاة بـالخلاص بقولـه تعـالى  

                       وهـــــــو العـــــــدول عـــــــن الطریـــــــق  ،                            فوصـــــــفت الآیـــــــة الظـــــــالمین بالـــــــضلال ،L هج نه نم

   )٢ (        المستقیم

 هج نه نم نخ نح نج مم ئز    :                                            ورتبت على ذلك حرمانهم من ولایة االله تعالى فقـال 

   . )٣ ( ئر ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح �يجهٰ هم

 حج جم جح ثم ته تم ئز                                                  وهذه الآیـة تقابـل مـا ذكـره االله تعـالى فـي مقدمـة الـسورة 

          فكل من ،                                          وتعقد مصیر واحد لكل من الضالین والظالمین ، )٤ (  ئر خج حم

    - :                     ومن نتائج هذه الحرمان                                                الضال والظالم محروم من ولایة االله تعالى وتوفیقه، 

                                                           

 .٤٤ :سورة الشورى الاية )١(

 .٢٩٧في غريب القرآن ص  المفردات )٢(

 .٤٤ :سورة الشورى الآية )٣(

 .٨ :سورة الشورى الآية )٤(



       

   

 

 

 

 

٩٢٢
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   .                       الخذلان والفشل في الأعمال - ١

  .           لظلم والبغي            التمادي في ا - ٢

  .                          تضیع الجهد المبذول بلا جدوى - ٣

  .                             الحسرة على إنفاق المال والجهد - ٤

  .                       عدم تحقیق ما یصبون إلیه - ٥

    :                      أما في الآخرة فینتظرهم

 صم صخ صح سم ئز  كما قال في أول السورة العذاب في نار جهنم) ١

  ئر ئم يه يم يخ يح ئز  وأكد علیه هنا ،ئر ضح ضج

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ئز   :           یقـــــول تعـــــالى          والحـــــسرة،  )  ٢

   . )١ (  ئرغم

                               أي هــل إلــى رجعــة إلــى الــدنیا مــن ئر ثه ثم ته تم به بم ئز    :              وفــي قولــه تعــالى  

   .                                    وهذا دلیل على الندم بعد فوات الأوان ،                                      سبیل حتى نؤمن ونفعل خلاف ما فعلنا سابقا

 لي لى لم لخ ئز                                     هل إلى رد العذاب ودفعه عنا مـن سـبیل  :     وقیل  

   ، ة                    للاهتمــــــام بهــــــذه الرؤیــــــئر ضم ضخ ئز       بعــــــد ئر لخ ئز         وأعیــــــدئر مح مج

   .        وتهویلها

     :            الخوف والرعب  )  ٣

ئرلم ئز  : ولذا قال ، ذلك أنهم یعرض علیهم مصیرهم قبل أن یلقوه  

 أنهم یعرضون على جهنم والمراد هنإ                              إظهار الشيء واراءته للغیر، فالعرض أصله

 . وفي هذا زیادة في الخوف،لیروا ما ینتظرهم من العذاب

الذل والمهانة) ٤ : 

                                                           

 .٢٢ :سورة الشورى الآية )١(



       

   

 

 

 

 

٩٢٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ئر مح مج لي ئز  : كما قال تعالى . 

  سببیة ئر مج ئز انكسار النفس واستسلامها والباعث هنا الذل والمخافة، فـ  :والخشوع 

فإنهم لما نظروا إلى النار انعكس علیهم الخوف ذلا :ئر نجمي مى مم مخ ئز 

 .ومهانة وانكسارا

   .                الطرف حركة العین   ئرمى ئز 

   .                                              أي ینظرون نظرا خفیا لا حدة له فهو كمسارقة النظر  ئر ميئز 

 هج ني نى نم نخ نح ئز    :         قـــال تعـــالى  :          ي والأخـــروي              الخـــسران الـــدنیو  )  ٥

   ئريح يج هي هى هم

ٕ               ٕ واظهـــار المـــسرة  ،                  علـــى ســـبیل الابتهـــاج                                   ویـــأتیهم هـــذا الإیـــلام علـــى لـــسان المـــؤمنین  

   .                         بالسلامة مما لحق بالظالمین

  

                                                           مــشهد الظــالمین الــضالین وهــم فــي النــار إلــى مــشهد المــؤمنین وهــم                والآیــة انتقــال مــن 

                    وقـد أخـذوا یتحـدثون  ،                          مجتمعـون بـأهلیهم المـؤمنین ،                             یومئذ أمنون مطمئنـون مـن الأهـوال

                              ویـشكرون االله تعـالى الـذي وفقهـم  ،                                               عن الـضالین الـذین كـانوا یریـدون غـوایتهم فـي الـدنیا

 �يخيح يج هي هى هم هج ني نى ئز           فقــالوا ،                 لعـدم الاســتمالة لهــم

   ئر ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

 . انتفاء الانتفاع بما كان صاحبه یعده للنفعوالخسران 

  

  وخاسرون لأهلیهم بالمفارقة إما في موطن ،ن لأنفسهم في العذابلذا فهم خاسرو

ٕ                                        واما في الجنة إن كانوا من أهل الإیمان ،آخر من العذاب إن كانوا مثلهم  

 ومع هذا وذاك هم خاسرون لكل ما كان معهم في الدنیا من مال، وقوة، وسلطان،

 .وجاه إذ لم یوظفوه في عمل ینفعهم في الآخرة



       

   

 

 

 

 

٩٢٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   :      العذاب          الخلود في   )  ٦

                          ولا یفرغون منـه فـي وقـت مـن  ،             لا یزایلهم أصلا    " ئر ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمئز  

   . )١ (  "        الأوقات 

  

انتفاء النصراء) ٧ : 

  ئرئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ئز  
                        أي ومــــا كــــان لهــــم مــــن أحــــد  )٢ (

                                            أو یمــنعهم مــن الــضلالة والظلــم فــي الــدنیا التــي  ،                             ینــصروهم ویرفــع عــنهم عــذاب الآخــرة

         والـــسبب  ،               وولایـــة الهدایـــة ،                    تفـــت عـــنهم ولایـــة النـــصرة     فان ،                       كانـــت ســـببا فـــي عـــذاب الآخـــرة

                                                                             والعلــة فــي ذلــك أنهــم انتفــت عــنهم هدایــة االله فمــا كــان لهــم ســبیل للهدایــة ولا للنجــاة مــن 

              وكأني بهذه  ،ئر بي بى بن بم بز بر ئي ئز        العذاب 

  ئر ثم ته تم به بم ئز الآیة ترد علیهم سؤالهم 

  

  الدراسة الموضوعیة 
                              فتجعــل مــسئولیته مــسؤولیة عامــة  ،          اهرة البغــي    لظــ                          تــضع هــذه الآیــات الكریمــة علاجــا  

                         ولكنهــا قبــل أن تــذكر هــذه  ،                                               تتطلــب أن یختــار الأفــراد قیــادة حكیمــة ذات صــفات خاصــة

                      ووحدتـــه وازدهـــاره أمـــر  ،               والـــسعي لـــسلامته ،                               الـــصفات تؤكـــد علـــى أن إصـــلاح المجتمـــع

   اء ٕ                                            ٕ وانمــا ینبغــي للمــؤمن أن یكــون هدفــه مــن ذلــك ابتغــ ،                           دنیــوي لا ینبغــي أن یطلــب لذاتــه

   .ئر ثز ثر تي تى تن ئز    :           ولذا قال  ،              مرضات االله تعالى

                                                           

 .١٧/٣٤٥ظم الدر في تناسب الآيات و السور للبقاعي ن )١(

 .٤٦ :سورة الشورى الآية )٢(



       

   

 

 

 

 

٩٢٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   ،                       التمكـین لـدین االله تعـالى :   مثـل                                            ذلك أن إصلاح المجتمع سبب لتحقیق أهداف دینیـة  

     وغیـر    ..  .                           والقـضاء علـى الظلـم والفـساد ،ٕ                                           وٕاتاحة الـسبیل لممارسـة الـشعائر الدینیـة بحریـة

   .   ذلك

                                  النبیلة فقد جمع االله تعـالى صـفاتهم                                              أما المجموعة التي یوفقها االله تعالى لهذه الغایة  

     :              وذلك كالتالي ،                                         في أربع مجموعات ابتدأ كل منها بلفظ اللذین

   .                     قوة الصلة باالله تعالى : ل   الأو

   .                        تخلیة النفس من الرذائل :      الثاني

   .                      تحلیة النفس بالفضائل :      الثالث

   .                         التوازن في معاملة الناس :      الرابع

    -   :                           زمة للتحلي بها، وهي كالتالي                                     وتحت كل مجموعة فصلت الآیة الصفات اللا

  
  المحور الأول

   قوة الصلة با� تعالى

     :                                             تقویة صلة المصلحین باالله، وذلك من خلال حقیقتین                       وتساعد هذه المجموعة على  

   :      الإیمان  ) ١

                                          تخرجــه مــن العزلــة الفردیــة إلــى الانفتــاح علــى                             وهــو یعطــي القائــد شــعلة إیمانیــة  

ـــه مـــسئولیة االله  ،       المجتمـــع    ،                              یهمـــل ولا یقـــصر فـــي إصـــلاح المجتمـــع    فـــلا                    وتحمل

                                                            ولا یدخر جهد في قضاء حاجات أفراده، متخوفـا مـن سـؤال یـسأل عنـه  ،         وتعبیده الله

  .           یوم القیامة

  :      التوكل  ) ٢

                   ومـا أودع فیهـا مـن  ،                      العـالم بطبیعـة النفـوس ،                                 فالاعتماد والتفـویض علـى الـرب الخـالق  

       یجعـل  ،               ببواعـث النفـوس         والخبیـر ،                                 وما فطرهـا علیـه مـن تنـوع واختلافـات ،          قوى وطاقات

         وسیاســة  ،                          فیلهمــه كیفیــة قیــادة النــاس ،                                         القائــد یقــدم علــى عملــه مــستعینا بــاللطف الإلهــي

   .                                    وتتعاون ولا تتناحر، تتحاب ولا تتعادى ،                                 اختلافاتهم لیجعلها تتلاءم ولا تتنافر



       

   

 

 

 

 

٩٢٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

مر اا  
ذاا  ا   

                         یـــة والأخلاقیـــة الـــصادرة عنهـــا                                     تطهیـــر الـــنفس بحیـــث تكـــون الأعمـــال البدن        ویقـــصد بـــه  

     :                 وذلك من خلال صفتین   ،                    سلیمة لا تشوبها شائبة

                         اجتناب المعاصي والكبائر  -  ١

                 وأداء التكـــالیف  ،                تحمـــل المـــسئولیة                                     فـــلا شـــك مـــن أن القائـــد الـــذي یعـــود نفـــسه علـــى  

                                                                           المنوطـة بــه، وضــبط أفعالــه، والــتحكم فیهــا وفــق مــا یملیــه علیــه ضــمیره یــسهل علیــه أن 

                                       وهـــذا یـــساعده علـــى حـــل المـــشكلات المجتمعیـــة  ،                 ع الاقتـــداء بطریقتـــه             یطلـــب مـــن الاتبـــا

                                     التي تلزم كل فرد بأداء واجب اجتماعي                   بالحلول التشاركیة

     .                                  بدلا من أن یكون له حقوق بلا واجبات

  :                      الاعتدال والاتزان الخلقي -  ٢

                            ، ودفـــع عـــنهم الـــضرر، وتبـــصیرهم                                       إن القائـــد مكلـــف بـــسیاسة النـــاس لمـــا یـــنفعهم  

                                                            ي ینجح في مهمته علیه أن یؤلف قلوب الناس من حوله حتى یـأتمروا      ولك ،        بمصالحهم

                                                وهــــذا لا یتحقــــق إلا إذا كــــان رحیمــــا كریمــــا یتجــــاوز عــــن  ،                  وینزجــــروا عــــن نهیــــه ،     بــــأمره

               ویتعامل معهـم  ،                ویراعي مشاعرهم ،                  ویتجاوز عن زلاتهم ،                  ویعفو عن سیاءتهم ،       أخطائهم

 ني �نىنم نخ نح نج مي مى ئز    :                                              بــود ولطــف بعیــدا عــن القــسوة والجفــاء كمــا قــال تعــالى

  ئرٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى �يميخ يح يج هي هى هم هج

     إذ  ،                                   والغــضب أحــد العوائــق أمــام حــسن الخلــق ،                             ولا یــستطیع ذلــك إلا بحــسن الخلــق ، )١ (

                 فیعجز العقل عن  ،               ویدفع للانتقام ،               ویسلب المواهب ،                   ویفسد القوى الأخرى ،           یتلف الفكرة

              وتـرك الإسـاءة  ،     سامحة                      لـذا جـاء الحـث علـى المـ ،                       ویخرجه عن حالـة الاتـزان ،         أداء عمله

   .            في حال الغضب

  

                                                           

 .١٥٩ :سورة آل عمران الآية )١(



       

   

 

 

 

 

٩٢٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

ر اا  
   ا ت اد اة

  :             الاستجابة للرب -  ١

   ،                 وكمـال الخـضوع الله  ،               ، وتمـام الانقیـاد                                وهي صفة عامـة تـدل علـى عمـوم الطاعـة  

                                                             لتكــون هــذه الطاعــة مقرونــة بالحــب القلبــي ذلــك الــدافع القــوي الــذي                وعبــرت بلفــظ الــرب

   .                               ویدفع بها للطاعة بسهولة ویسرا ،       ى النفس        یسیطر عل

                   والمـنعم علیـه بكـل  ،                                        استشعار المرء بربوبیة االله خالقـه، ورازقـه  من  ٕ                   وٕانما تولد هذا الحب

  .                                        النعم الحسیة والمعنویة الدنیویة والأخرویة

    :           إقامة الصلاة -  ٢

        وتــرزق  ،                                     تنیــر القلــب وتبــث فیــه الطمأنینــة والأمــل ،                            والــصلاة ذو طاقــة روحانیــة عالیــة  

   .             وتطرد الكسل ،              وتنشطه للعمل ،                   المرء التحمل والصبر

       ودفع  ،                                                 الصلاة من أكبر العون على تحصیل مصالح الدنیا والآخرة    "  :              یقول ابن القیم  

  "              وكاشـفة للغمـة     ...  .                    ودافعـة لأدواء القلـب ،                   وهـي منهـاه عـن الإثـم ،                   مفاسد الدنیا والآخـرة
) ١( .   

 

    :               الالتزام بالشورى -  ٣

ـــى آرائهـــم                         مـــن أهـــم صـــفات القیـــادة النا   ـــى المتبـــوعین، والاســـتماع إل ـــاح عل                                                جحـــة الانفت

                                       فإن ذلك یـساعد علـى الحـصول علـى معلومـات  ،                          واحترام كافة وجهات النظر ،        وخبراتهم

                                                                       وحلول شاملة لكل القضایا والمـشكلات التـي تواجـه المجتمـع، ویؤلـف المتبـوعین  ،     دقیقة

   رٰ ذٰ يي يى ئز    :           قال تعالى ،       وقائدهم

   . )٢ (  ئرٍّ ٌّ ىٰ

                                                           

 .١/٤٨٠في هدي خير العباد لابن القيم  زاد المعاد )١(

 .١٥٩ :سورة آل عمران الآية )٢(



       

   

 

 

 

 

٩٢٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

     :                بمشاورتهم وجوه                                الفائدة في أنه تعالى أمر الرسول     "  :           یقول الرازي  

             وذلـك یقتـضي  ،              ورفعة درجـتهم ،                      إیاهم توجب علو شأنهم                   أن مشاورة الرسول  :    الأول  

   .             شدة محبتهم له

ٕ                                                            ٕ وان كـان أكمـل النـاس عقـلا إلا أن علـوم الخلـق متناهیـة فـلا یبعـد أن       أنـه  :       والثاني  

  . )١ (    "              یخطر بباله                                    یخطر ببال إنسان من وجوه المصالح مالا

  :            بذل العطاء -  ٤

         ولـذا لا  ،                                            ، بـذلها للنـاس، وسـعیها لمـا فیـه تقـدمهم ورخـاءهم                       من صفات القیادة الناجحة  

ٕ                                  ٕ أو جــاه فــي ســبیل خدمــة النــاس وادخــال  ،                                     یبخلــون بمــا لــدیهم مــن مــال أو علــم أو جهــد

       إنمـا                               وذلك لإیمانهم بأن كل ما عنـدهم ،                            وتقدمهم على سبیل المستویات ،            السرور علیهم

   .                         هو من عطاء االله تعالى ورزقه

          وهـو ملـك  ،                  ، فإن عطاء االله واسع                                           وما دام العطاء عطاء االله فلا داعي للخوف والقلق  

   .                                السموات والأرض لا ینقص من ملكه شيء

ــد    ــاد یجعــل القائ ــل هــذا الاعتق    ،          والمكاســب ،                               یــشارك الآخــرین المــسئولیة، والــسلطة                             ومث

                             ویـشاركهم أفـراحهم ونجاحـاتهم  ،                والسمعة الطیبـة ،                                 ویمنحهم حظوظهم من التقدیر والثناء

   .                    ویشعرون معه بالأمان ،                         ویفتحون له مكنون صدورهم ،         فیثقون به  .  …

                               فـــإن الاختلافـــات والفـــروق الفردیـــة                                       كمـــا أن هـــذه الـــصفة إذا مـــا تـــوفرت فـــي جماعـــة  

                                           لأن الحظــــوظ النفــــسیة مــــن الكبــــر، والغــــرور، وحــــب  ،                          تتلاشــــى أمــــام الوحــــدة الجماعیــــة

                                                           والـشح المـادي والمعنـوي تـضمحل لإیقـان كـل فـرد أن مـا عنـده إنمـا  ،       التنافس   و ،      الظهور

                          أو یقلــل ممــا عنــد غیــره مــن  ،                                               هــو مــن عطــاء االله تعــالى لا یمكنــه أن یأخــذ أكثــر ممــا لــه

   .             عطاء االله تعالى

ار اا  
  اازن   اس

                                                           

 .٤/٥٣١للرازي  مفاتيح) ١(



       

   

 

 

 

 

٩٢٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

               تفـرق عنـه، وقطـع                   ، ومنـع التـشرذم وال                                       عندما یكون القائد حریصا علـى وحـدة مجتمعـه  

     :                             بذور التنازع فلابد له من أمرین

ـــى الوحـــدة وادارة الاختلافـــات  ) ١ ـــیم شـــعبه معن                          والعمـــل علـــى نقـــاط الإتفـــاق  ،ٕ                                      ٕتعل

                      وهـــذا الأمـــر یبـــدأ فیمـــا  ،                                      وتقلیـــل نقـــاط الخـــلاف والتمـــاس العـــذر فیهـــا ،        وتقویتهـــا

                                                   بإیجـــاد مجـــالس صـــغیرة تتـــسع شـــیئا فـــشیئا للاســـتماع لـــلآراء  ،            یعـــرف بالـــشورى

                              ولــذا ســمیت الــسورة بالــشورى فــي  ،                              فهــذه هــي الدعامــة الأولــى للوحــدة ، ة       المختلفــ

   .                                                      سیاق حدیثها عن إدارة النظام المجتمعي والحفاظ على وحدته

                                  كل من تسول لـه نفـسه التلاعـب بوحـدة                                 إقامة حراسة تأخذ بید من حدید على  ) ٢

    " ٕ                                                                ٕ واثارة النعرات والاختلافات سواء كانوا أفرادا من داخله أو مـن خارجـه ،    الأمة

                               بینهـــا عـــدو یـــستدني بعـــضهم دون بعـــض                            حتـــى لا یطمـــع فـــي ثغـــرات الخـــلاف

   )١ (  "                             فیستخدمه في خضد شوكة الجمیع 

  

                                           القائـد مـن خـلال التـوازن فـي قراراتـه وأفعالـه                                  وتظهر ملامـح هـذه القیـادة الحكیمـة فـي  

                                                 فینتقل بینهما حسب ما تستدعه حال الوحـدة والوئـام  ،               والصبر والعفو ،                بین القوة والحسم

                     فـإن اسـتمرت الخلافـات  ،                                              ون أن یجنح لأحدهما على حساب الآخر على مـدار الوقـت د

        الاتهــام،                                                                        فــي دائــرة القــول فالحــل فــي الاقنــاع اللفظــي والحــوار، أمــا إن دخــل القــول دائــرة

              فلابـد مـن الحـسم                                                                 والتشكیك، ونشر الشائعات والشبهات، أو إلى الفعـل بالعـدوان والبغـي

   .  قة                           والانتصار من هذا الباغي للفر

ٕ                                  ٕ یتـــضمن إصـــلاح العقیـــدة، واصـــلاح العمـــل،                               فحالـــة البغـــي تتطلـــب علاجـــا متوازنـــا  

         والعفو                                                       مع المزاوجة في معاملة الناس بین الحلم والحسم، الأخذ ،ٕ           وٕاصلاح الخلق

                                                           

 .١٢٧ ص النظام الاجتماعي في الإسلام لابن عاشور )١(



       

   

 

 

 

 

٩٣٠

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                یمكنهـا االله تعـالى مـن القـضاء علـى                                             وعندما تأخذ قیادة المجتمع بهذا العلاج القرآنـي  

          وخالفوا  ،                                    ما ذلك إلا لأنهم ضلوا عن طریق االله تعالى                   والبغاة في الأرض و ،           دعاة الفرقة

                    فالبغــاة مهمــا علــوا  ،                          واســتحقوا العــذاب فــي الآخــرة ،                              نهجــه فخــذلهم االله تعــالى فــي الــدنیا

                                                  ولذا انتقلت الآیة إلى تكرار الوعیـد الـذي جـاء فـي أول    ،                           فمآلهم إلى الخسران والهزیمة

 يى ين يم يز ير ىٰ �نينى نن نم نز نر مم ئز    :               فـــي قولــه تعـــالى      الــسورة

   . )١ (  ئر يي

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ئز    :               في قوله تعالى          وفي أوسطها

 لح لج كم كل �كخكح كج قم قح فم فخ فح �فجغم

   .ئر مم مخ مح مج له �لملخ

    

                                            ترسـم الآیـات صـورة واضـحة لهـذا الوعیـد وقـد جـاء                             وفي الآیات التـي فـي آخـر الـسورة

           وهنـا أخـذ  ،                                                         وجمع أهل الإیمان ودعاة الوحدة والخیر للمجتمع مـع الظـالمین ،         یوم الجمع

                              فـرحین بمـا وهـبهم االله تعـالى مـن  ،                                        ون یقرون بخسران الذین ظلموهم وبغوا علـیهم      المؤمن

   .                                  ونجاهم من مصیر دعاة البغي والظلم ،    جنات

                                                                             وقد انعكس كل مـا حـاولوا إیقاعـه بـالمؤمنین فـي الـدنیا مـن ألـم، وعـذاب، وذل، وهـوان، 

   .                                              وخوف، وفشل، وترهیب للنصراء، والمؤیدین، والأعوان

  

  

  

  

                                                           

 .٧ :سورة الشورى الآية )١(



       

   

 

 

 

 

٩٣١

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  ا ادس
  ت ارة

                                                                         بعد أن أوضحت السورة منهجها في كیفیة التعامل مع جمیـع الأوضـاع المختلفـة التـي   

                                 والتراشــق الكلامــي وانتهــاء بــالبغي  ،         والتلاســن ،         والفرقــة ،                       تعتــري المجتمــع مــن الاخــتلاف

   .                                                           والعدوان أكدت على مجموعة من التوصیات والأوامر في ختام السورة

 كل كا قي قى �فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ئز    :     فقـــــــــــــــال   

  ئر لي لى لم كي كى كم
) ١(   

     :                 الدراسة التحلیلیة

           فیـدخل فـي  ،                                             أي تحروا إجابة أمر االله تعـالى فـي كـل مـا أمـركم بـه  ئر تم تز ئز 

     أو  ،             وعدم التسلط ،                                                           ذلك ما تحدثت عنه السورة من الدعوة لحل الاختلافات بتبادل الرأي

   .           ودعا إلیه ،  به                                                   مجاراة أهواء الفرقاء، كما یشمل كل أمر أمر االله تعالى 

                                 تحــذیر للمعرضــین عــن الاســتجابة بوجــود   ئر �فيفى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن ئز 

   .                                     أو رد ما أراده االله فیه من عقاب وجزاء ،                      یوم لا یقدر أحد على رده

                                             المكان الذي یلجا المرء للاحتماء به من مكـروه  :      الملجأ  ئر كم كل كا قي قى ئز 

     )٢ (        ألم به

             ما لكم من :    أيئر لى لم كي كى ئز 

   .                                                لكم مما یمكنكم من النجاة، لأن الحفظة یشهدون علیكم          إنكار لأعما - ١

  .                                                    ولا فرد منكر ینكر ذلك حتى یتغیر حالكم بسبب ذلك الإنكار - ٢

                                       وهــو یــوم القیامــة أو رد مكانــه بالاحتمــاء  ،                               عــدم إمكانیــة رد زمــان ذلــك الیــوم       والحاصــل  

   .                                      بملجأ، أو رد العقاب الواقع منه بالإنكار

                                                           

 .٤٧ :سورة الشورى الآية )١(

 .١٧/٣٤٧ نظم الدر في تناسب الآيات و السور للبقاعي بتصرف) ٢(



       

   

 

 

 

 

٩٣٢

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

 يى ين �يميز ير ىٰ ني �نىنن نم نز نر مم ما ئز    :          یقـــــول تعـــــالى

 تم تخ تح تج بمبه بخ بح �بجئه ئم ئخ ئح ئج يي

     )١ (ئر ثم ته

   .                                                  فإن أعرض المدعوین عن إجابة الدعاء الذي دعوتهم إلیه   ئرمم ما ئز 

                                               فلیس لك یا محمد أن تقهرهم أو تجبرهم على فعل مـا   ئرنن نم نز نر ئز 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ئز                                    فهـو كمـا قـال تعـالى فـي أول الـسورة ،           تدعوهم إلیـه

      كمــا  ئريز ير ىٰ نيئز   :                 ســول بقــول االله تعــالىٕ                     ٕ وانمــا تتحــدد مهمــة الر ،ئر قى في

   .ئرنى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي ئز    :         قال تعالى

                                              لـئلا یحـزن علـى إعراضـهم ببیـان طبیعـة البـشر التـي  غ                         ثم سلى االله تعالى عن نبیـه  

   .ئر ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ينئز    :       فقال  ،                      تجنح بهم عن اتباع الحق

   )٢ (                               تدخل على المتیقن الكثیر الوقوع           أداة شرط   ئريى ئز 

         فإن ما  ،                                       وأصله فیما یقل تناوله دون ما یكثر منه ،                وجود الطعم بالفم  :      الذوق   ئريي ئز 

   )٣ (                 یكثر یقال له الأكل

   .                      الإنعام والأفضال من االله :      الرحمة   ئرئخ ئز 

ٕ                                                              ٕ أن مــــن طبــــع الإنـــسان عنــــدما تنــــزل بــــه النعمــــة وان كانــــت قلیلــــة أن یفــــرح  :       والمعنــــى  

   .                             ر بإذا الدالة على كثرة الوقوع         ولذا عب ،                                 وهذا الطبع غالب على طبیعة البشر ،     ویطغى

                                                           

 .٤٨ :الشورى الآية سورة )١(

 .٤٦٢في علوم القرآن للسيوطي ص  الإتقان )٢(

 .١٨٢ المفردات في غريب القرآن للراغب ص )٣(



       

   

 

 

 

 

٩٣٣

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                     فـإن مـا ینـزل االله تعـالى مـن نعـم ورحمـات  ،                                   وقد تكون الكثرة في حق نعمة االله تعـالى  

                           أما المـصائب فعارضـة لأسـباب                 فالنعم هي الأصل ، )١ (                           على العباد أكثر من المصائب 

   .          وحكم إلهیة

     ئرتح تج به بم بخ بح ئز 

ــــشك ئربح ئز  ــــل وال                   الإصــــابة مــــن إصــــابة  ئربخ ئز    ،                               إن حــــرف شــــرط یفیــــد التقلی

   .     الرمي

      ومــن  ،                                              هــي كــل مــا یغــم الإنــسان مــن الأمــور الدنیویــة والأخرویــة   :      الــسیئة   ئربم ئز 

   . )٢ (    صیبة                                                  والبدنیة سواء من فوات مال وجاه، أو حصول مكروه وم ،         النفسیة ل     الأحوا

  -   :                                   ویفرق بین المصیبة والسیئة بعدة أمور

     هـــي  :       والـــسیئة          والتعـــب،                             هـــي المكـــروه مـــن الحـــسیات كـــالمرض  :           أن المـــصیبة   :    الأول  

   .        والكرب ،       والهم ،                                 المكروه من المعنویات كالألم النفسي

ـــاني   ـــسیئة   ،                          تنـــزل بـــالمرء تـــصیبه مباشـــرة            أن المـــصیبة :      الث                 فـــلا تـــصیب المـــرء           أمـــا ال

   .ٕ                                             ٕمباشرة، وانما قد تصیب غیره من ولد وحمیم فتغمه

                                               تجلب معها السیئة بلا عكس، ومن ثم فإن المصیبة             إن كل مصیبة :      الثالث  

   .                          أشد من السیئة وأكثر وطأه

     :                   یراعى فیه اعتبران :          والتقدیم            الباء سببیة،   ئرتح تج به ئز 

                                      العمــل الــذي یعملــه الإنــسان فــي وقــت مــؤملا  :                          اعتبــار الزمــان فیكــون المعنــى - ١

                                             ولمــا كانــت أعمــال الإنــسان فــي الــدنیا ســابقة علــى  ،                    فــي ثمرتــه فــي وقــت قــادم

                وعبــر بالیـــد لأن  ،            وكأنهــا تقـــدیم                             ولا تنـــال جزاءهــا إلا فیـــه كانــت  ،          الیــوم الآخــر

  .              أكثر العمل بها

                                                           

 .١٧/٣٥٠ والسور للبقاعي نظم الدر في تفسير الآيات) ١(

 .٢٥٢في غريب القرآن للراغب ص  المفردات )٢(



       

   

 

 

 

 

٩٣٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                                     وأن یكـون التقــدم والتــأخر باعتبـار الأســبقیة بــأن یقــدم عمـل ویجعــل لــه أســبقیة  - ٢

   .           على عمل آخر

   .            أي منكر جاحد  ئر ته تم تخ ئز 

     مــن  ،                                    جبــل علیــه الإنــسان فــي حــال نــزول الــسیئة                          وهــذه الآیــة تتحــدث عــن طبــع آخــر  

                                     س مـــن رحمـــة االله، وذلـــك لأن الـــسیئة نزلـــت بـــه        والیـــأ ،                           نـــسیان النعمـــة الـــسابقة وجحـــدها

   .                  بسبب أعماله وذنوبه

   ،               عجبـا لأمـر المـؤمن ( :             یقـول النبـي  ،                        فعند المصیبة صبور قـانع                 أما المؤمن الطائع  

            فكـان خیـرا  ،                    إن أصـابته سـراء شـكر ،                        ولـیس ذاك لأحـد إلا للمـؤمن ،               إن أمره كله خیـر

   )١ (   )                  صبر فكان خیرا له ،ٕ                ٕ وان أصابته ضراء ،  له

           عــن إعــراض                                         عــن هــذه الطبیعــة البــشریة فــي ســیاق تــسلیته              كمــة فــي الحــدیث    والح  

    -   :             تكمن فیما یلي  ٕ        وٕاجبارهم   ،                         وأمره بعدم التسلط علیهم ،        المكذبین

                                                                    إخباره أنهم قبل أن یعرضوا عن دعوتك یـا محمـد أسـاءوا التعامـل مـع نعـم االله  - ١

   .                                                 تعالى بالبطر عند النعمة، والجفاء والكفر عند الشدة

   ،         والاتبــاع                                           ر إلــى طبیعــة مرتكـزة فــي الإنــسان تــصده عـن الطاعــة         لفـت الأنظــا - ٢

ٕ                                                 ٕ وهــي أن النعمـة تزیـده بطــرا، واعراضـا وكبـرا، وبغیــا،  ،                     وتدفعـه للتـشكیك والكفـر

      كمــــا  ،ئر بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئز    :                كمـــا قــــال االله تعـــالى

  .                                إن النقمة تزیده یأسا وقنوط وكفرا

                    على العبد حتـى یظـل   قم                                                  ولذا فإن الحكمة تقتضي الموازنة في إیراد النعم والن

                                                                  فـي حـال الوسـط، ومـن ثـم فـإن التعامـل مـع هـذه الطبیعـة یكـون بالـصبر علیهــا 

       وهــذا  ،                                                           حتــى یــزول حــال الفــرح والبطــر، والتــذكیر بعطــاء االله حتــى یــزول الیــأس

                                                           

 :حديث رقم٤/٢٢٩٥ ، باب المؤمن أمره كله خير،الزهد و الرقائق  كتاب،صحيح مسلم )١(

٢٩٢٩. 



       

   

 

 

 

 

٩٣٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  :                                                                  هو المنهج الإلهي في تربیة البشر والـذي تعرضـت لـه الـسورة فـي قولـه تعـالى

 جح ثم �تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئز 

  ،ئر ظم طح ضم ضخ �ضحضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

                                                                   فالبسط یأتي نقیضه وهو التضییق لـئلا یتمـادى البغـي والبطـر، وعنـدما یحـدث 

  .                               القنوط والیأس یأتي الفرج والغیث

                                             الذي لـو شـاء لـسلبهم الـنعم فارتـدعوا عـن بطـرهم                         بیان أن إیمانهم بید االله - ٣

  .     وغیهم

ٕ                         ٕ وان كانت الطبائع مخالفة  ،     لإجبار                                   أنه لا عذر له على الإطلاق في التسلط وا - ٤

 نم نز نر مم ما ئز   :                                  لمـــــا ینبغـــــي أن تكـــــون علیـــــه، قـــــال تعـــــالى

 ئرنن
) ١( .  

ٕ                                                     ٕ وعــدم ثباتهــا واطرادهــا ودوامهــا علــى حــال واحــد یــساعد علــى                     فالمزاوجــة فــي الأحــوال،  

                                                                      صــلاح الــنفس وهــي مــن تــدبیر ملــك الــسموات والأرض العلــیم بمــا فــي هــذه التربیــة مــن 

  .                     لقدیر على إنفاذ مراده           كما أنه ا ،         صلاح للبشر

                                    والمعنویـات مزاوجـة فـي أصـناف الخلـق،                                      ولذا أوقـع فـي مقابـل المزاوجـة فـي الأحـوال  

ــى ذكــر ــة إل ــة التالی ــت الآی                                              طــرف مــن الاختلافــات والنفــع الحاصــل منهــا، فابتــدأ                             فانتقل

   سم ئز   :                                                 سبحانه بذكر الإناث على سبیل الامتنان بخلقهن بقوله 

                    فــــضلا عــــن التقــــدیم فــــي  ،                    علــــى التــــصریف والعنایــــة                  وبــــالتنوین الــــدال ،ئر صم صخ صح

                                                                  لأن أوهــام البــشر قــد تكتنــف العقــل فتحجبــه عــن التأمــل فــي محاســن التــدبیرات   "  :     الــذكر

                                                                   وترمي بـه فـي مهـاوى الأسـباب الدنیویـة فیقـع المـسلم مـع إسـلامه فـي مـضاهاة  ،      الإلهیة

                                                           

 .٤٨ :سورة الشورى الآية) ١(



       

   

 

 

 

 

٩٣٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

         علـى أن         فنبـه )١ (   "                                                      الكفار فـي كراهـة البنـات، وتـضیعهن، أو التقـصیر فـي حقـوقهن 

   .          الأنثى نعمة

                والـذي لا یكتمـل  ،                    والمكمـل للـصنف الأول                           إلى الصنف الثاني في الخلـق         ثم انتقل   

                        وعـــرف الـــذكور لحـــضوره فـــي ئرضم ضخ ضح ضج ئز    :                    النفـــع إلا بهمـــا، فقـــال 

   .                 ومیل النفس إلیه ،     الذهن

    ئر �غمغج عم عج ظم ئز   :                                 إلى إمكانیة الجمع بینهما بقوله         ثم أشار  

                        أو ذكـورا فقـط، أو یجمـع  ،                                   أن االله تعالى قد یرزق المرء إناثـا فقـط                  والحاصل من الثلاث  

   .                        الصنفین من الذكور والإناث

                           تلمــیح إلــى مــا یقــع فــي ســنة االله  ئر ضج ئز           علــى لفــظ  ئرعج ئز                وفــي إیثــار لفــظ  

                  ولـــذا خـــتم ســـبحانه  ،                      والتــي بهـــا یحـــصل الولـــد ،                                  تعــالى مـــن التـــزاوج بـــین الـــذكور والإنـــاث

    وهــــو                             أمــــر مخـــالف لهــــذه الأنمـــاط الــــثلاث         لبیـــان ئر �قحفم فخ فح فج ئز    :     بقولـــه

   .                  أي عدم إنجاب الولد   :     العقم

                                            مصلحة العبـاد فـي التنـوع والاخـتلاف إلـى الحـدیث                             ثم انتقلت الآیات من الحدیث عن  

   .                                           عن مصلحة أعلى للعباد وهي وجود الوحي السماوي

 كم ئز    :                 بــین الرســل فقــال                                            فابتــدأ ســبحانه بالحــدیث عــن عمــوم الــوحي الــسماوي  

                                        أي وما صح واستقام لبشر أن یتلقـى كلامـا مـن  ئر مح مج له لم لخ لح لج

     :                              االله تعالى إلا بنوع من ثلاثة أنواع

            أو الرؤیـة  ،           أو الإلهـام ،                                        أي إشارة سریعة وخفیـة مثـل الإلقـاء فـي القلـب  ئر مح مج ئز   

   .       الصالحة

                                                           

 .١٧/٣٥٤نظم الدر في تناسب الآيات و السور للبقاعي  )١(



       

   

 

 

 

 

٩٣٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                             بحیـث یحـصل لـه العلـم بأنـه مـن                                    إیقـاع مـراد االله تعـالى فـي نفـس النبـي  :          فالمراد به  

   .      عند االله

                                                بــأن یــسمع صــوتا ولا یــرى مــصدره، ویحــصل للمخاطــب علــم ئر نح نج مم مخ ئز  

        لموسـى                     وذلـك مثـل تكلـیم االله  ،                                                بأن ذلك الكلام من عند االله أول مرة بآیة یریها إیاها

.   

                                   وذلــــك بــــأن یرســــل االله تعــــالى الملــــك إلــــى ئر �يحيج هٰ هم هج نه نم نخ ئز  

                والملـك الموكـل  ،         الأنبیـاء               وذلـك غالـب حـال ،                               فیبلغه كلاما یـسمعه النبـي ویعیـه      النبي 

   .                بالوحي هو جبریل 

     .                       علي عن صفات المخلوقینئر يه يم يخ ئز 

   .                             یجري أفعاله على موجب الحكمة ئريه ئز 

                                                  عما تحدثت عنه الآیات في افتتاحیة السورة من تماثـل                          وهذه الآیات عود إلى الحدیث  

 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج ئز   :                           وحــــي الأنبیــــاء عنــــد قولــــه تعــــالى

 لم لخ ئز    :                الــسور فقــال تعــالى                     حانه الحــدیث فــي ختــام        فأعــاد ســب ئر نى نم

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم �مخمح مج لي لى

ئر ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى �يميخ
) ١(   

                               أي مثل مـا أوحینـا إلـى الأنبیـاء  ،                        الكاف كما تقدم بمعنى مثل  ئر لى لم لخ ئز 

                  فرسـول االله محمـد  ،                   الـثلاث أوحینـا إلیـك ع                   أو بمثـل هـذه الأنـوا ،                   من قبلك أوحینا إلیك

      ثم ،             في غار حراء                 حتى جاءه جبریل  ،               بالرؤیة الصالحة      ابتدأ 

   .                                       كلمه االله تعالى في لیلة الإسراء والمعراج

                                                           

 .٥٢ :سورة الشورى الآية )١(



       

   

 

 

 

 

٩٣٨

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                  وأطلقت هنا على مـا جـاء بـه النبـي   ،                         الروح ما به حیاة الإنسانئر �مخمح مج لي ئز 

                                         فیه صلاح حیاة الناس كما أن الجـسد لا یحیـا                لأن ما جاء به  ،               من شریعة وهدایة

   .         إلا بالروح

ـــى حـــال الرســـول   ئر نم نخ نح نج مي مى مم ئز  ـــد                           فالآیـــة تؤكـــد عل       عن

   .          الوحي إلیه

ــــالمعنى   ــــم  ،                                                  أفــــضنا علیــــك موهبــــة الــــوحي فــــي حــــال خلــــوك عــــن علــــم الكتــــاب :       ف        وعل

   . )١ (      الإیمان

                                      لكتــاب أو فهمــه إذ كــان أمیــا لا یقــرا ولا           عــدم تعلمــه   :                       ومعنــى عــدم درایــة الكتــاب  

   .    یكتب

   ،                                ة الإیمان الشرعي من صفات االله تعـالى                عدم علمه بحقیق :                      ومعنى عدم درایة الإیمان  

   .                      أو علمه بشرائع الإسلام ،           وأصول الدین

   .             وقیل الكتاب ،                         عائد على الوحي أو الروح ر       الضمیئر هج ني نى ئز 

                                           جعلــــه االله نــــورا یخــــرج بــــه مــــن تعلقــــت بــــه المــــشیئة ئر �يميخ يح يج هي هى هم ئز   

   ،               والعلم والهدى                                                             الإلهیة في الهدایة من ظلمات الضلال والجهل والكفر إلى نور الإیمان

                                         في إیصال ذلك الهدى تنویها بشأن رسول االله                                ثم أخبر سبحانه عن وساطة الرسول 

،  فقــــــال       :    فهدایــــــة الرســــــول   ئر ىٰ رٰ ذٰ يي يى ئز              هدایــــــة إرشــــــاد             ،   

   .                                   فهدایة توفیق وخلق للإیمان في القلب             أما هدایته  ،     ودلالة

                م فخم االله تعالى                                        تجعل المرء على صراط مستقیم هو الإسلام، ث            وهذه الهدایة  

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٱئز   :       فقــال  ،                               مــن شــأن هــذا الــصراط بنــسبته إلیــه

                                            لتقریر اسـتقامته ووجـوب سـلوكه فـإن كـون جمیـع مـا   "   ئر بي بى بن بم بز بر ئىئي

                                                           

 .٢٥/١٥٢ التحرير والتنوير لابن عاشور )١(



       

   

 

 

 

 

٩٣٩

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                                          في السموات وما في الأرض له تعالى خلقا وملكا وتصرفا یوجب على المرء أن ینـتظم 

   . )١ (                         في هذا السلك وهذا الصراط 

   .                 الرجوع والانتهاء :      المصیر  ئر بى بن بم بز بر ئز 

   )٢ (                              وكل موجود من الذوات والمعاني ،                   والأحوال، والحقائق ،      الشئون   :     الأمور  

                                                                    إلى االله تعالى في یوم القیامة ترجع الأحوال والشئون التي وقعت فـي الحیـاة    :       والمعنى  

  ن               ویقـر بـالحق مـ ،                                            فیذهب حینئذ تلبـیس الملبـسین، وحجـة المعانـدین ،                 الدنیا فیفصل فیها

                                  وبــشرى للـــصابرین العــاملین لـــدین االله  ،                                وفـــي هــذا وعیـــد للمفــرقین والبـــاغین ،         كــان منكــرا

   . .     تعالى

  الدراسة الموضوعیة
                                 لكیفیـة الحفـاظ علـى وحـدة المجتمـع                                         تضع الآیات الختامیة لـسورة الـشورى توصـیاتها  

    -   :              والتي من أهمها

   .                             الاستجابة الله تعالى في كل أوامره - ١

  .                              لذي لا یقدر على دفعه أحد إن وقع                       الحذر من العقاب الإلهي ا - ٢

  .             وعدم التسلط ،                               استمرار النصح والإرشاد للمعارضین - ٣

  .                                                     الحذر من الذنوب والمعاصي التي تؤدي إلى العواقب السیئة - ٤

  .                                      الإقرار بأهمیة الاختلاف ووجوده كسنة إلهیة - ٥

  .                                  الرجوع إلى الوحي الإلهي وعدم تجاوزه - ٦

                               لــى وحــدة المجتمــع بأنــه روح إذ أن           للحفــاظ ع                             ثــم تــصف هــذه الآیــات المــنهج الإلهــي  

                                                                                    المجتمع یحیا بالألفة والتناغم، والوحدة، والتعاون، ویه لك بالتشرذم والتفرق، والانقسام، 

   .                                               كما أنه نور وصراط یجب سلوكه لكونه من االله تعالى ،      والبغي

                                                           

 . بتصرف يسير٢٥/٦٠ روح المعاني للألوسي )١(

 .٢٥/١٥٦ التحرير و التنوير لابن عاشور )٢(
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ا  

      آله                                                                     الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى  

   .            وصحبه أجمعین

          وبعد ؛؛؛  

             تعنـــي ببیـــان  ة                                 لدراســـة ســـورة الـــشورى دراســـة تحلیلیـــ                       فقـــد تعرضـــت خـــلال هـــذا البحـــث  

   .                                        مفرداتها، ومعانیها، ومناسباتها، وروابطها

                                                             تظهر هدایاتها الهادفة إلى تأسیس مجتمع مسلم على قواعد راسخة              وأخرى موضوعیة  

   .         والتلاحم ،                        من قوة العقیدة، والترابط

                                          الـشورى بـأهم مقومـات نجـاح الـشورى فـي توحیـد  ة      لـسور                    خرجت في نهایة دراستي    وقد   

    -   :                      والتي تمثلت فیما یلي ،       المجتمع

                                                           فهي تدفع المرء لطلب الرأي والمشورة من غیره، لعلمـه بأنـه بـشر   :            قوة العقیدة  - ١

      فهــو  ،                                                           یــصیب ویخطــئ، ویحتــاج إلــى مــشورة غیــره لیــصحح اعوجاجــه، ویقــیم خطــاه

   ، غ                   وأوحاه إلى رسوله  ،                                تنیر بالشورى في غیر ما حكم االله به              ساع في الأرض مس

   .                        والتسلیم بقدر االله تعالى ،                                                  كما تدفع قوة العقیدة المرء إلى الرضا بنتیجة الشورى

                                         والإقــرار بأنــه ســنة إلهیــة موجــودة فــي الكــون  ،                         احتــرام الاخــتلاف والــرأي الآخــر  - ٢

  .                     والخلق للنفع والمصلحة

                            بـین الآراء عنـد الاخـتلاف، وقـد               آلیـة للتـرجیح                         الاتفاق بین المتشاورین على - ٣

ٕ               ٕنوح، وابراهیم،  (   ء                                                  ظهر ذلك في حدیث سورة الشورى عن اشتراك شرائع الأنبیا

                  فــي الــدعوة لــدین االله   )                                         وموســى، وعیــسى، ومحمــد صــلوات االله وســلامه علــیهم

           وعـن بـاقي  )      أوحینا (       بلفظ  غ                                       مع اختلاف التعبیر إذ عبرت عن شریعة محمد 

                                            للدلالــة علــى رجحـان مــا جــاءت بــه الــشریعة الإســلامیة   )    وصــى (             الـشرائع بلفــظ 

                                      المحمدیة على باقي الشرائع عند الاختلاف 
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                        والدراسـة وألا تمتـد إلـى                                          أن یقتصر الاخـتلاف فـي الـرأي علـى مرحلـة النقـاش - ٤

  M  O  N  M  L  K  J   :ٕ                                          ٕمجال العمل والا دبت الفرقة كما قال االله تعـالى

Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  PZ  [   _   ^  ]  \  

a  `b h  g  f  e  d                 c  i   o  n  m  l  k   j  

r  q  pL     ) ١( .  

                              ، وقد أشارت الـسورة إلـى عـاملین                                      الوعي بأسباب الفرقة وعلاجها قبل وقوعها - ٥

    :                         أساسیین یبعثان على الفرقة

          والنـزوع                                                ، المنبعث مـن داخـل الأفـراد المتمثـل فـي ضـعف الإیمـان،              العامل الداخلي  -   أ

                                                                        نحــو الكبــر والغــرور وحــب التــسلط والتفــرد والــذي یمكــن معالجتــه بالإنابــة والرجــوع 

  :  M  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J                     إلى االله تعـالى كمـا قـال 

Z  Y  X  W  V  U[ a  ̀   _   ̂   ]  \  b   f  e  d                 c  

h  gi r  q  p  o  n  m  l  k   j  L   ) ٢(     

                                                           القــادم مــن أعــداء المجتمــع الـذین یقومــون بــزرع بــذور الفرقــة مــن           مــل الخــارجي    العا  -   ب

  .                                                            خلال اجتذاب بعض أفراد المجتمع للانصیاع إلیهم، وتنفیذ ما یریدون

   M   ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }ª :                 ولـــــذا قـــــال االله تعــــــالى

°  ¯  ®  ¬    «±   ¶  µ  ´  ³  ²   L ) ٣(    

                                             ال وتـصرفات أصـحاب الـرأي المخـالف مـن ذوي الأهـواء      لأفعـ             الحیطة والحذر - ٦

                                                                        الذین لم یؤخذ برأیهم لإمكانیة أن تجنح بهـم أنفـسهم للمكیـدة، والوقـوف أمامهـا 

  .    بحزم

                                                           

 .١٣ :سورة الشورى الآية) ١(

 .١٣ :الآيةسورة الشورى ) ٢(

 .٢١ :الآيةسورة الشورى ) ٣(



       

   

 

 

 

 

٩٤٢
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                              والمـــسلمین إلـــى البحـــث عـــن نقـــاط  غ             دعـــوة النبـــي                     ولـــذا انتقلـــت الآیـــات مـــن

                                                              التلاقــي مـــع المخـــالفین علــى الحـــدیث عـــن ســـلوك الــبعض مـــنهم والمتمثـــل فـــي 

      بـــین  ي                                     ونـــشر الـــشكوك للدلالـــة علـــى أهمیـــة التـــواز ،                 للـــدین والممـــاراة ة  صـــم     المخا

  .                                                      الحوار والاحتیاط كما في الآیتین الخامسة عشر والسادسة عشر

                                                للطعن والتجریح في الأخریین مما قد یوقـع الانقـسام                       عدم ترك المجال للفرقاء - ٧

ـــارة، والحـــسم وایقـــاع الع ـــة ٕ                                                               ٕوالتمـــزق، ومواجهـــة أفعـــالهم بالنـــصح والإرشـــاد ت      قوب

  8  7  6  5  4  :                       دل علــى ذلــك قولــه تعــالى ،                  المناســبة تــارة أخــرى

9: ?  >  =   <  ;    ) ١( .  

              والتــوازن فــي  ،           مــن أزماتــه ع                      یمكنهــا انتــشال المجتمــ                       وجــود إدارة قویــة للمجتمــع - ٨

                                 والعفـو واللـین تـارة أخـرى حـسب مـا  ،                        عنه بالشدة والحزم تارة ن              معاملة الخارجی

  .                  من مصلحة للمجتمع      یتراءى

                                                     التـي تـساعد علـى نجـاح الـشورى فـي توحیـد المجتمـع، والتـي                    هذه هـي أهـم المقومـات  

                                                                     أســــأل االله تعــــالى أن أكــــون قــــد وفقــــت فــــي بیانهــــا عــــسى االله أن ینفــــع بهــــا المجتمعــــات 

ٕ               ٕ وان أخطـــأت فمـــن                 فــإن وفقـــت فمــن االله    ..  .                                المــسلمة حتـــي تــصبح رائـــدة ذات مكانـــة

   .             نفسي والشیطان

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١٧ :سورة الشورى الآية) ١(
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ا ا  
         الكریم        القرآن   

                                        عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر جـــلال الـــدین الـــسیوطي   /         للإمـــام  :                     الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآن  )  ١

   .       لبنان–                              ، طبع دار الكتاب العربي بیروت    ٩١١ ت

              ، دار الجیل   ٧٥١                                               أعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم الجوزیة ت   )  ٢

               عاشـور، طبـع دار                   محمـد بـن الطـاهر بـن   /                                     أصول النظام الاجتمـاعي فـي الإسـلام للإمـام   ) ٣

  .         دار السلام  /     ن  ،-      تونس–      سحنون 

            طبــع مكتبــة  ،                                                         البحــر المحــیط لأبــي حیــان محمــد بــن یوســف بــن علــي بــن یوســف بــم حیــان  ) ٤

  .        الریاض–                     ومطابع النصر الحدیثة 

    دار   /                                    بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله الزركـــشي، ن  /         للإمـــام  :                      البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن  ) ٥

  .                      المعرفة للطباعة والنشر

                                  لمجد الدین أبو طاهر محمـد بـن یعقـوب   /                                  التمییز في لطائف الكتاب العزیز          بصائر ذوي  ) ٦

  .       بیروت–                      طبع المكتبة العلمیة  ،             الفیروز آبادي

   ،                         ، دار الكتــــب العلمیـــة بیــــروت   ٣١٠                                         تـــاریخ الأمــــم والملـــوك لمحمــــد بـــن جریــــر الطبـــري ت  ) ٧

  . ـ   ه    ١٤٧٠   ى           الطبعة الأول

      طبـع  ،                    اهر بـن عاشـور التونـسي                                                 التحریر والتنـویر لمحمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـ  ) ٨

    .      تونس–                         دار سحنون للنشر والتوزیع 

           وبهامــشیة    ٦٩١                                                         تفــسیر البیــضاوي للإمــام أبــي ســعید ناصــر الــدین عبــد االله بــن عمــر ت   ) ٩

                                                                          حاشــیة الــشهاب المــسماه عنایــة القاضــي وكفایــة الراضــي للقاضــي شــهاب الــدین الخفــاجي 

  .       لبنان–      بیروت                                            منشورات محمد على بیضون دار الكتب العلمیة  ،    ١٠٦٩  ت 

                                                                         تفـــسیر الخـــازن المـــسمى لبـــاب التأویـــل فـــي معـــاني التنزیـــل لعـــلاء الـــدین علـــي بـــن محمـــد   )  ١٠

  .              ه طبع الحلبي   ٧٢٥                 الشهیر بالخازن ت 

   ، ـ   هـ   ٧٧٤  –     ٧٠٠           أبـو الفـداء                                                    تفسیر القـرآن العظـیم لإسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي  )  ١١

  .         طبع الشعب

          منــشورات  ،   ٣١٠               جریــر الطبــري ت                                            جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن لأبــي جعفــر محمــد بــن  )  ١٢

  .     لبنان                               طبع دار الكتب العلمیة بیروت ،              محمد علي بیضون



       

   

 

 

 

 

٩٤٤

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                        طبــع دار الكتــاب العربــي  ،                                                   الجــامع لأحكــام القــرآن لأبــي عبــد االله محمــد بــن أحمــد القرطبــي  )  ١٣

  .              للطباعة والنشر

  .                              طبع دار السلام للطباعة والنشر ،              د محمد عمارة . أ  )  ٨ (            رسائل الإصلاح   )  ١٤

                                                             سیر القـرآن العظــیم والـسبع المثـاني لــشهاب الـدین محمــود بـن عبــد االله                  روح المعـاني فـي تفــ  )  ١٥

  . ـ   ه    ١٤١٥   ى             الطبعة الأول ،       لبنان–                           دار الكتیب العلمیة بیروت  ، ـ   ه    ١٢٧٠         الألوسي ت 

         المكتــــب  ،                   إعــــداد صــــالح الــــشامي ،                                            زاد المعــــاد فــــي هــــدي خیــــر العبــــاد لأبــــن قــــیم الجوزیــــة  )  ١٦

  .      الإسلامي

     ٢٧٥  –     ٢٠٧                                 محمـد بـن یزیـد القزوینـي ابـن ماجـة           أبـي عبـد االله  /                     سنن ابن ماجة للحـافظ   )  ١٧

  .                   إحیاء التراث العربي                                 محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب  /               حققه الأستاذ  ـ ه ٩

                        طبـــع دار الكتـــب العلمیـــة  ،                                                شـــعب الإیمـــان للإمـــام أبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحـــسیني البیهقـــي  )  ١٨

  .     بیروت

         أحمــد عبــد     /      تحقیــق                                                        الــصحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة لإســماعیل بــن حمــاد الجــوهري  )  ١٩

  .                                        الغفور عطار، طبع دار العلم للملایین بیروت

      طبـع  ،             یوسف القرضـاوي  /     د  :                                                 الصحوة الإسلامیة بین الاختلاف المشروع والتفرق المذموم  )  ٢٠

  .          دار الشروق

    ه    ٨٥٢  –     ٧٧٣                                                        صحیح البخاري شرح فتح البـاري لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني   )  ٢١

  .       لبنان–                  دار المعرفة بیروت 

  –        بیــروت  ،                 طبــع دار المعرفــة ،   ٦٧٦                  محــي الــدین النــووي ت  /         الأمــام               صــحیح مــسلم بــشرح  )  ٢٢

  .                    لبنان الطبعة العاشرة

                   عبـد الـرحمن بـن محمـد   /              جمـع وترتیـب  ،                          لـشیخ الإسـلام أحمـد بـن تیمیـة ،               فتاوي ابـن تیمیـة  )  ٢٣

  . ـ   ه    ١١٣٩             طبعة الأولى  ،                              قاسم الحنبلي، وساعده ابنه محمد

                                  علــم التفــسیر لمحمــد بــن علــي الــشوكاني                                               فــتح القــدیر الجــامع بــین فنــي الروایــة والدرایــة مــن   )  ٢٤

  .                 دار الفكر بیروت ،     ١١٢٥٠         الیمني ت 

  .                                    دار الوفاء للطباعة والنشر المنصورة ،            توفیق الشاوي  /     د  :                    فقه الشورى والاستشارة  )  ٢٥

  .                طبع دار الشروق ،       سید قطب  /        الأستاذ   :              في ظلال القرآن  )  ٢٦

  .                  طبع مؤسسة الحلبي ،                            القاموس المحیط للفیروز آبادي  )  ٢٧



       

   

 

 

 

 

٩٤٥

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

                                                           ئق التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل لأبـــي القاســـم جـــار االله              الكـــشاف عـــن حقـــا  )  ٢٨

  .           بدون طبعة   ٤٦٧  –     ٥٣٨               محمود الزمخشري 

               منـشورات محمـد  ،                                                          اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الـین عمـر بـن علـي الحنبلـي  )  ٢٩

  .       لبنان–        بیروت  ،         علي بیضون

        طبـــــع دار    ،   ٧١١                                                   لـــــسان العـــــرب لمحمـــــد بـــــن مكـــــرم بـــــن منظـــــور الأفریقـــــي المـــــصري ت   )  ٣٠

  .       المعارف

   ،                                   لأبـي محمـد عبــد الحـق بـن غالــب بـن عطیــة ،                                    المحـرر الـوجیز فــي تفـسیر الكتـاب العزیــز  )  ٣١

  .                   دار الكتب العلمیة ،                  طبع محمد علي بیضون

                                 أبي عبد االله محمد بـن عبـد االله الحـاكم   /        للحافظ   :                                المستدرك على الصحیحین في الحدیث  )  ٣٢

  .                              م مكتبة ومطابع النصر الحدیثة ،   ٤٠٥            النیسبوري ت 

  .                دار صادر بیروت ،   ٢٤١                          مسند الإمام أحمد بن حنبل ت   )  ٣٣

                                                                          مفــاتیح الغیــب لأبــي عبــد االله محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الــدین الــرازي مكتبــة الإیمــان   )  ٣٤

  .                     طبع دار الغد العربي ،        المنصورة

                                                                           المفردات في غریب القرآن لأبي القاسم الحسین بـن محمـد المعـروف بالراغـب الأصـفهاني   )  ٣٥

  .       لبنان–   وت                 دار المعرفة بی ، ـ   ه   ٥٠٢

                                                                          الموافقــات فــي أصــول الــشریعة لأبــي إســحاق الــشاطبي إبــراهیم موســى الغرنــاطي المــالكي   )  ٣٦

  .                         المكتبة التجاریة الكبرى ،           عبد االله دراز  /               حققه الأستاذ  ، ـ   ه   ٧٩٠ ت

  .                        موسوعة فقه عمر بن الخطاب  )  ٣٧

  .                               محمد عبد االله دراز، طبع دار القلم  /     د  :                                  النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن  )  ٣٨

                                                      الآیـــات والـــسور لإبـــراهیم بـــن عمـــر البقـــاعي طبـــع دار المعـــارف  ب             الـــدرر فـــي تناســـ    نظـــم   )  ٣٩

  . م    ١٩٧٦      سنة  ى                     العثمانیة الطبعة الأول

 

  



       

   

 

 

 

 

٩٤٦

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

  س ات
  

 ا ع  ا   
  ٨٠٧........................................................................................المقدمة 

  ٨١١................................ التعریف بالسورة وتحدید الموضوع :لالفصل الأو

  ٨١٢..........................................................................................تمهید 

  ٨١٣..........................................................سم السورة  التعریف با:المبحث الأول

  ٨١٣............................................................. تعریف الشورى لغة :لالمطلب الأو

  ٨١٤................................ تعریف الشورى اصطلاحا :المطلب الثاني

  ٨١٦................................التعریف بمكیة السورة ودلالة ذلك : المبحث الثاني

  ٨١٦.............................................................. تحدید مكیة السورة :لالمطلب الأو

  ٨٢١................................ دلالات مكیة سورة الشورى :المطلب الثاني

  ٨٢٢................................باط قضیة الشورى بقضیة العقیدة  ارت:ىالدلالة الأول

  ٨٢٣................................ المسلم ع الشورى دعامة من دعائم المجتم:الدلالة الثانیة

  ٨٢٦.............................مناسبة السورة لما قبلها نزولا وجمعا في المصحف  المبحث الثالث

  ٨٢٦................................ مناسبة السورة لما قبلها نزولا :لالمطلب الأو

  ٨٢٩................................ي المصحف  مناسبة السورة لما قبلها ف:المطلب الثاني

  ٨٣١................................ افتتاحیة السورة وخاتمتها :المبحث الرابع

  ٨٣٣................................ الموضوع العام للسورة :المبحث الخامس

  ٨٣٤......................................................... تفسیر سورة الشورى :الفصل الثاني

  ٨٣٥................................ مقدمات ضروریة حول الشورى :المبحث الأول

  ٨٣٥................................................................ الدراسة التحلیلیة :لالمطلب الأو

  ٨٣٩................................ظاهرة اجتماعیة داعمة للشورى  الاختلاف :المبحث الثاني

  ٨٣٩................................ الاختلاف سنة إلهیة عامة :لالمطلب الأو

  ٨٤٢............................ العلاج – الأسباب – ع الأنوا– الاختلاف بین الناس :المطلب الثاني



       

   

 

 

 

 

٩٤٧

  لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةين والثلاثالثاني من العدد الثالثالمجلد 

 تفســير ســورة الشورى 

   ا   اع 
  ٨٥٧................................ الانتقال من الاختلاف للفرقة :المبحث الثالث

  ٨٥٧................................ والأسباب الدافعة لها ،من الفرقة سبل الوقایة :لالمطلب الأو

  ٨٦٧................................ كیفیة علاج الفرقة إن وقعت :المطلب الثاني

  ٨٧٣................................ جنوح الفرقاء إلى الخصومة اللفظیة :المبحث الرابع

  ٨٩٩................................................................ ظهور البغي :المبحث الخامس

  ٨٩٩............................................................. سمات مرحلة البغي :المطلب الأول

  ٩١٠................................................................ علاج البغي :المطلب الثاني

  ٩٣٢............................................................. توصیات السورة :ادسالمبحث الس

  ٩٤١........................................................................................الخاتمة 

  ٩٤٤................................................................مراجع البحث 

  ٩٤٧................................................................فهرس الموضوعات 

  

      

  

  تم بحمد االله وحسن توفيقه 
  

  

 


